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 بسم الله الرحمن الرحيم

سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السميري حفظها الله، وفّق الله  أخواتنا الفاضلات، إليكن
 (ـمٌ يـُن ـتـَفَــعُ بـِـهِ عِـل  )بعض الأخوات لتفريغها، ونسأل الله أن ينفع بها، وهي تنزل في مدونة 

https://anaheedblogger.blogspot.com/ 

 تنبيهات هامة:

 منهجنا الكتاب والسّنة على فهم السّلف الصالح. -
 هذه التّفاريغ من اجتهاد الطاّلبات ولم تطلّع عليها الأستاذة حفظها الله. -

، فما ظهر لكم من صواب فمن الله وحده، وما ظهر لكم فيه من خطأ فمن -عزَّ وجلَّ -كمال لله ال -
 أنفسنا والشّيطان، ونستغفر الله.
 والله الموفّق لما يحبّ ويرضى.

 

 

 

https://anaheedblogger.blogspot.com/
https://anaheedblogger.blogspot.com/
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 .د وعلى آله وصحبه أجمعيندنا محم  الصلاة والسلام على سي  العالمين و  الحمد لله رب  

د   إن    ق لعمل صالح، فما أعظمها من نعمة تستحق  له في العمر ويموف   من أعظم النعم على العبد أن يُم
}وَإِن تَ عمدُّواْ نعِْمَتَ اللِّ  لَا تُمْصموهَا{الشكر 

(1). 

، فهي النعمة العظمى والمنة الكبرى انيمنعمة الإطاياه وأفضل مننه وأكرم ع-عزَّ وجلَّ -نعم الله ومن أجل  
يُاَنَ وَزَي َّنَهم في  الرحمنعلى من يشاء من عباده وهو  المنان-عزَّ وجلَّ -من الله }وَلَكِنَّ اللََّّ حَبَّبَ إلِيَْكممم الِْْ

ق ملموبِكممْ وكََرَّهَ إلِيَْكممم الْكمفْرَ وَالْفمسموقَ وَالْعِصْيَانَ{
(2). 

وسعادة ، ويمنال الاطمئنان والراحة وقرار القلب وسكون النفس، تمنال سعادة الدنيا والآخرة :يُانوبالْ
مِ ن ذكََرٍ أوَْ أمنثَى وَهموَ ممؤْمِنٌ ا }مَنْ عَمِلَ صَالِحح  :-وتعالى سبحانه-الربوقد وعد بذلك  .الْنسان

فَ لَنمحْيِيَ نَّهم حَيَاةح طيَِ بَةح{
 .وهذا في الدنيا. بةحياة طي  -عزَّ وجلَّ -ومعد بأن يحييه الله (3)

 :فهناك في الآخرةأما  

 .الحياة الحقيقية 
  .النعم العظيمةو  
  .والعطايا الجسيمة 
 .والآلاء الكثيرة 
 .النجاة من النيرانو  

العطايا  الإيمان أجلّ وثمار الْيُان عظيمة لا يُكن حصرها في كلمات مختصرة، لكن نعود فنقول:  
نَا إلِيَْكَ رموحح  الى:قال تع ،وأعظمها يُاَنم وَلَكِن ا }وكََذَلِكَ أوَْحَي ْ مِ نْ أمَْرنَِا مَا كمنتَ تَدْريِ مَا الْكِتَابم وَلَا الِْْ

                                                           
 [34]سورة إبراهيم:  (1)
 [7( ]سورة الحجرات: 2)
 [97]سورة النحل:  (3)
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ولهذا كان من الواجب  (1)ن َّهْدِي بهِِ مَنْ نَّشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لتََ هْدِي إِلَى صِراَطٍ مُّسْتَقِيمٍ{ نمورحاجَعَلْنَاهم 
 :أن

 .ا بهذه النعمةر بعضنا بعضح نذك   
 .ونشكرها 
 .ونطلب من الله المزيد 
 .الله بها علينا لزيادة الْيُان ن  لأنفسنا الأبواب والطرق التي مَ  ونفتح 

ة وعلى بالكتاب والسنَّ  ا، أن  ا عظيمح نت أمرح بي   ن َّهْدِي بهِِ مَنْ نَّشَاء{ا }وَلَكِن جَعَلْنَاهم نمورح وآية الشورى  
نَا إلِيَْكَ رموحح }م المؤمن الْيُان، تعل  ضوئهما ي مِ نْ أمَْرنَِا مَا كمنتَ تَدْريِ مَا الْكِتَابم وَلَا ا وكََذَلِكَ أوَْحَي ْ
يُاَنم{  .منا الإيمانمنا الكتاب تعلّ فإذا تعلّ  الِْْ

-ي شؤونه من القرآن على ضوء ما جاء في أحاديث النبيونحن في حاجة شديدة إلى دراسة الْيُان وتلق  
صلَّى الله عليه -النبيحديث  وأركان الْيُان العظيمة وأسسه المتينة جاءت في-صلَّى الله عليه وسلَّم

أنَْ ت مؤْمِنَ بِاللَِّّ وَمَلائَِكَتِهِ وكَمتمبِهِ وَرمسملِهِ وَالْيَ وْمِ الآخِرِ )) :المشهورا في حديث جبريل ها ست  وعد  -وسلَّم
أعظم ركن من أركان و  ، فهذه ستة أصول عظيمة يبني الْنسان حياته عليها(2)((وَشَر هِِ وَت مؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرهِِ 

ركن غير الْيُان بالله فإننا نعود إلى ركن الْيُان بالله، وهذا يجعلنا  ثنا في أي  ، وإذا تُد  الإيمان باللهالْيُان 
 .زيادة طلب لمعرفة الرحمن دراستنا لهذه الأركان إنما هي :نعلم أن

 .معرفة بالله نزدادره الله فإننا عرفنا رسل الله وكتب الله وملائكة الله ولقاء الله والقدر الذي قدّ ذا فإ

صلَّى -ة نبيناهذا مجموع في القرآن وفي سنَّ  ، وكل  فنا بنفسه بطرق شت  أن عر   ،ن اللهفهذا فضل عظيم مِ 
نَا إلِيَْكَ رموحح : -الله عليه وسلَّم يُاَنم وَلَكِن  ا}وكََذَلِكَ أَوْحَي ْ مِ نْ أمَْرنَِا مَا كمنتَ تَدْريِ مَا الْكِتَابم وَلَا الِْْ

 .نعتريفبهداية القرآن نهتدي، وبالْيُان وأنواعه  ن َّهْدِي بهِِ مَنْ نَّشَاء مِنْ عِبَادِنَا{ا جَعَلْنَاهم نمورح 

 

                                                           
 [52]سورة الشورى:  (1)
 .(367) وأحمد ،(63) ماجه وابن ،(4990) والنسائي ،(2610) والترمذي له، واللفظ( 4695) داود وأبو ،(8) مسلم أخرجه (2)
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علينا بإتمام صيامه  يُن  أن -عزَّ وجلَّ -أسأل الله-ه1434وهذا هو أول لقاءات الشهر المبارك رمضان 
 .وقيامه وأن نكون ممن آمن حق الْيُان فانتفع بالفرص التي هيأها الرحمن لخلقه

 منا بأن إيُاناح  ،خليل الرحمنا بأنه  من  إيُاناح  ؛-معليه السلا-قصة إبراهيمأن نناقش فيه  وهذا اللقاء نود  
فإننا نبتهل إلى الله أن يصلي على نبينا محمد  كما نفعل في التحيات،   قربة إلى اللهتصديقه والثناء عليه 

عند الله؟ وما حاله؟ إذا عرفنا مواقفه من خلال -عليه السلام-فمن هو إبراهيم .كما صلى على إبراهيم
يزيد بهذا الرسول، والأهم أنه  مما يزيد الإيمانعنه سيكون هذا -عزَّ وجلَّ -القرآن وما أخبرنا به الله

 .كيف يعامل أولياءهر هذه الأقدار، سنعرفه ونعرف ع هذا الشرع وقد  الذي شر  ناالإيمان بربّ 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 يَ نَالم  لَا  قاَلَ  ذمر يَِّتِي  وَمِنْ  قاَلَ  إِمَامحا للِنَّاسِ  جَاعِلمكَ  إِن ِ  قاَلَ  فأََتَمَّهمنَّ  بِكَلِمَاتٍ  رَبُّهم  إِبْ راَهِيمَ  ابْ تَ لَى }وَإِذِ 
ذموا وَأمَْنحا للِنَّاسِ  مَثاَبةَح  الْبَ يْتَ  جَعَلْنَا وَإِذْ ( 124) الظَّالِمِينَ  عَهْدِي  إِلَى  وَعَهِدْناَ  ممصَل ى إِبْ راَهِيمَ  مَقَامِ  مِنْ  وَاتََِّّ
راَ أَنْ  وَإِسْْاَعِيلَ  إِبْ راَهِيمَ   اجْعَلْ  رَب ِ  إِبْ راَهِيمم  قاَلَ  وَإِذْ ( 125) السُّجمودِ  وَالرُّكَّعِ  وَالْعَاكِفِينَ  للِطَّائفِِينَ  بَ يْتِيَ  طَهِ 
ا هَذَا  ثمَّ  قلَِيلاح  فأَممَتِ عمهم  كَفَرَ  وَمَنْ  قاَلَ  الْآخِرِ  وَالْيَ وْمِ  بِاللَِّّ  مِن ْهممْ  آمَنَ  مَنْ  الثَّمَراَتِ  مِنَ  أهَْلَهم  وَارْزمقْ  آمِنحا بَ لَدح

 تَ قَبَّلْ  رَب َّنَا وَإِسْْاَعِيلم  الْبَ يْتِ  مِنَ  الْقَوَاعِدَ  إِبْ راَهِيمم  فَعم يَ رْ  وَإِذْ  (126) الْمَصِيرم  وَبئِْسَ  النَّارِ  عَذَابِ  إِلَى  أَضْطَرُّهم 
 مَنَاسِكَنَا وَأرَناَ  لَكَ  ممسْلِمَةح  أممَّةح  ذمر يَِّتِنَا وَمِنْ  لَكَ  ممسْلِمَيْنِ  وَاجْعَلْنَا رَب َّنَا( 127) الْعَلِيمم  السَّمِيعم  أنَْتَ  إِنَّكَ  مِنَّا

نَا وَتمبْ  لمو مِن ْهممْ  رَسمولاح  فِيهِمْ  وَابْ عَثْ  رَب َّنَا( 128) الرَّحِيمم  الت َّوَّابم  أنَْتَ  إِنَّكَ  عَلَي ْ  وَي معَلِ ممهممم  آيَاتِكَ  عَلَيْهِمْ  يَ ت ْ
يهِمْ  وَالحِْكْمَةَ  الْكِتَابَ   (1){(129) الحَْكِيمم  الْعَزيِزم  أنَْتَ  إِنَّكَ  وَي مزكَِ 

 والنصارى في سياق وصف حال اليهود-ة في سورة البقرةالتي اخترناها للدراس-جاءت هذه الآيات
صلَّى الله عليه -أنهم لا يرضون عن النبيفي نا بأن اليهود والنصارى يجتمعون ل-عزَّ وجلَّ -وإخبار الله

 ،-عليه السلام-عون نسبتهم إلى إبراهيموهم يد  ، تهمبع أتباعه مل  ته وعن أتباعه حت يت  وعن مل  -وسلَّم
ته الحنيفية، فهذا إبراهيم وهذا مل   وأن  ، وأخبر عن حال من أحوال إبراهيم الحق  -حانه وتعالىسب- اللهفبين  

 .وهذا حاله-صلَّى الله عليه وسلَّم-حاله، وهذا محمد

 ستكون طريقتنا دراسة الآيات من خلال تفسير مجمل ونختار تفسير الشيخ السعدي لذلك.

                                                           
 [129-124]سورة البقرة  (1)
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 :ليق عليهاالتعو  قراءة تفسير الآيات من تفسير السعدي

تِي قاَلَ لَا وَإِذِ ابْ تَ لَىٰ إِبْ راَهِيمَ رَبُّهم بِكَلِمَاتٍ فأََتَمَّهمنَّ قاَلَ إِنِ  جَاعِلمكَ للِنَّاسِ إِمَامحا قاَلَ وَمِن ذمرِ يَّ }تعالى: قال 
 .{يَ نَالم عَهْدِي الظَّالِمِينَ 

فق على المتّ -عليه السلام-هيمبده وخليله إبرايخبر تعالى عن ع": -رحمه الله-ل الشيخ السعدياق
أي تدعي النسبة إليه فينسبون أعمالهم  "الذي كل من طوائف أهل الكتاب تدعيه ،إمامته وجلالته

 يعني "وكذلك المشركون"كل من طوائف أهل الكتاب تدعيه بل ف ،-عليه السلام-وأحوالهم إلى إبراهيم
قال: النسبة إليه يخبرنا تعالى عن أي حال؟ أهل الكتاب يدعون النسبة إليه، وكذلك المشركون يدعون 

 ."أن الله ابتلاه وامتحنه بكلمات"
  .من أفعال الله )الابتلاء( االذي ابتلاه هو الله، إذح 

 فما هي هذه الكلمات؟ "أن الله ابتلاه وامتحنه بكلمات" :لاق

ت هي الأوامر والنواهي،  والكلما ،ابتلاه الله بكلمات-عليه السلام-إبراهيم "أي: بأوامر ونواهي": لاق
بتلاء  الكاذب الذي لا يبب  عند الايتبيّ "والحكمة من الابتلاء:  كما هي عادة الله في ابتلائه لعباده
 :والامتحان من الصادق، الذي

o ترتفع درجته. 
o ويزيد قدره. 
o ويزكو عمله. 
o ويخلص ذهبه. 

 ."-عليه السلام-ن أجلِّهم في هذا المقام، الخليلوكان م 
 :فوائد التي سنخرج بها من هذه الجملةنرى ال

العظيم ابتلى إبراهيم،  فالله الرب {وَإِذِ ابْ تَ لَى إِبْ رَاهِيمَ رَبُّهم }يخبرنا عن حال من الأحوال: -عزَّ وجلَّ -الله
، حال ابتلاء الرب "واذكر هذه الحال"ا يكون معناها: تأتي في القرآن ويأتي بعدها خبر غالبح  حين( إذو)

على فهمنا، فإنه  هنا له أثر عظيم (الرب)اسم ومن المؤكد أن  ،ي بأوامرأاهيم بكلمات، العظيم إبر 
هي -عليه السلام-لهم من حال النقص إلى حال التمام، فابتلاؤه لْبراهيمالرب الذي يربي عباده ويحو  

 ."كما هي عادة الله في ابتلائه لعباده" ل الشيخ:قافته وعادته في خلقه، سنَّ 

 غني عن خلقه؟ -سبحانه وتعالى-كمة من الأوامر والنواهي وهوولكن ما الح
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o ليتبين الكاذب الذي لا يثبت عند الابتلاء والامتحان. 
o   ع الحب لله وللجنة ع المحبة والصدق والْخلاص، ولا تد  ولتعرف نفسك أيها المدعي فلا تد

 !ر  هذه الشؤون وأنت في الاختبار حالك حال لا تسم  ترجوولحسن اللقاء، ولا 

الصادق ماذا ستكون  "فيتبي الكاذب الذي لا يبب  عند الابتلاء والامتحان من الصادق"قال: 
 .كل هذا بسبب نجاحه في الاختبار  "ويزكو عمله قدرهترتفع درجته بصدقه ويزيد " حاله؟

، هفهو صاحب قلب من ذهب ولكن قد يأتي عليه من الوسخ ما يحتاج إلى نار لتخلص "ويخلص ذهبه"
 .تي البلاءات تخلص هذا الذهبفتأ

 قال:

-عليه السلام-ل من ابتلي الخليلجَ أي من أَ  "-عليه السلام-لهم في هذا المقام الخليلجَ من أَ كان و "
الذي هو قدوتنا وهو خليل -عليه السلام-هذا فعل إبراهيم" فأتم ما ابتلاه الله به، وأكمله ووفاه"

 فماذا فعل الله له لما أتم؟ . الرحمن

 :الق
يتقرب منه متقر ب  نه هو الشكور الغفور، ماأنحن على يقين  "شكوراًفشكر الله له ذلك ولم يزل الله " 

وهذا -فشكر له عمله فقال ا،يريد صدقحا وجه رب ه فيحسن إلى نفسه بامتثال أمره إلا كان الله شكورح 
 هذا الفعل من أفعال الله وكيف هو فانظر إلى جَاعِلمكَ للِنَّاسِ إِمَامحا{ إِن ِ }: -شكره له بعد حسن عمل

 .قي آثارهم إلى يوم الدينالأزمنة فيجعلهم أئمة ويبم  على مر   لصادقيا من خلقه االذي يقدم بعضح 
عطية من التي لا يستطيعها الخلق إنما هي المنة وهذه الْمامة العظيمة هي  {جَاعِلمكَ للِنَّاسِ إِمَامحا إِن ِ }

 تجعل العبد صاحب إمامة، إنما يرفع الله من يشاء من عباده درجات العلميةالولا  المناصب، فلا الرب
  أي: " جَاعِلمكَ للِنَّاسِ إِمَامحا{ إِن ِ }

o يقتدون بك في الهدى. 
o ويمشون خلفك إلى سعادتهم الأبدية. 
o والتعظيم من كل أحد ،والأجر الجزيل ،ويحصل لك البناء الدائم" 
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، ى الهدى ويُشي الناس خلفه ويحصل له الثناء والتعظيم من كل أحدهذا القدوة سيدل الناس عل افإذح 
 لسان صدقالثناء من كل أحد، والله هو الذي جعل له -عليه السلام-وهذا مشاهد معلوم أن لْبراهيم

 .ب آثارنا واجعلنا من المؤمنينبنا وطي  فاللهم طي   !في العالمين، فسبحان من يطيب آثار عباده الصالحين

 

الذي هو قدوة في الخير، ورفعه الله، -عليه السلام-نا أن نراجع أنفسنا في معرفتنا بإبراهيموهنا علي
 .علينا أن نعتني بمن هذا شأنه عند الله

 

 :-اللهرحمه -ل الشيخ السعدياق 
شمر إليه العاملون، وأكمل  افس فيها المتنافسون، وأعلى مقامتن أفضل درجة-لعمر الله-"وهذه

 ."العزم من المرسلي وأتباعهم، من كل صديق متبع لهم، داع إلى الله وإلى سبيله لها أولوحالة حصّ 
 .ا للناس يقتدون بكأن تكون إمامح  ما هي أفضل درجة؟

ا في ثنائهم، إنما الطمع في ليس مطمعً ، كا في ميزانولماذا هي درجة عظيمة؟ السبب أن أجورهم جميعح 
وأن  أعظم ما عندك أن تنشر على الهدى والصلاح ك نو من يتبع-مع صدقك-، فإذا كثرثناء الله

عمل العبد بفهذه أفضل درجة تنافس فيها المتنافسون لأن الميزان يمثقَّل  ،بينهم الهدى ولا يهمك الأتباع
 !م على العملعمل من دله  بو 

 .واجعلنا هداة مهتدين إلى الطريق المستقيم ،قبل أعمالناوا ،ل موازيننااللهم ثق  ف

 
 :الق
ا اغتبط إبراهيم بهذا المقام، وأدرك هذا، طلب ذلك لذريته، لتعلو درجته ودرجة ذريته، وهذا فلم"

ا من إمامته، ونصحه لعباد الله، ومحبته أن يكبر فيهم المرشدون، فلله عظمة هذه الهمم العالية، أيضً 
 ."والمقامات السامية

طلب ذلك  {ذمرِ يَّتِي وَمِن }غتبط بهذا المقام وأدركه قال: لما ا جَاعِلمكَ للِنَّاسِ إِمَامحا{ إِن ِ }له:  الله قال
ا من إمامته ونصحه لعباد الله، فهو لم يختص بشأن الْمامة درجته ودرجة ذريته، وهذا أيضح  لذريته لتعلو
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 يجد في نفسه غصة ولا، يحب انتشار الرشد والمرشدين، و ر الأئمة الصالحينلنفسه، إنما أحب أن يتكث  
أحب لذريته أن تكون ممن استرشدوا ون هو المميز عن بقية الخلق، بل من حبه للهداية فيريد أن يك

 .}لا يَ نَالم عَهْدِي الظَّالِمِيَن{: -عزَّ وجلَّ -قال الله فماذا كان جواب الله له؟ ،وأرشدوا

 

 قال:

دِي  لا}: وأخبر بالمانع من نيل هذا المقام فقال ،فأجابه الرحيم اللطيف" أي: لا  {الظَّالِمِيَ يَـنَالُ عَه 
فإنه مقام آلته  ،لمنافاة الظلم لهذا المقام ،وحط قدرها ،من ظلم نفسه وضرها ،ينال الإمامة في الدين

 ،الصبر واليقي، ونتيجته أن يكون صاحبه على جانب عظيم من الإيمان والأعمال الصالحة
 "والإنابة، فأين الظلم وهذا المقام؟ والخشية ،والمحبة التامة ،والشمائل السديدة ،والأخلاق الجميلة

بماذا حط قدرها؟ بالذنوب والمعاصي،  ،قدرها أي لا ينال الْمامة في الدين من ظلم نفسه وضرها وحط  
 .ظلم نفسه بالذنوب والمعاصي، أو تكون المصيبة العظيمة أن يكون قد وقع في الشرك الظلم العظيم

 .ه؟ لمنافاة الظلم لهذا المقامفي الدين من ظلم نفس إمامالماذا لا يكون 

 :-رحمه الله-الشيخ قال ماذا يحتاج مقام الْمامة؟

 إنما لنفس بالمعاصيلظلم الإلا بالصبر واليقين، و الدين ة إماملا تنال  "فإنه مقام آلته الصبر واليقي"
ما ما يترك نفسه تفعل عندن الصبر وعن اليقين، فإن العاصي يتخلى صاحبها وقت ظلمه لنفسه ع

 :دليل على هذاتشتهي فإن 

 .ما يلقى عند ربهضعف يقينه لِ  
 .حبس نفسه عن رغائبهاعن وضعف صبره  

أن يكون صاحبه على جانب عظيم من الإيمان ونتيجته  آلته الصبر واليقيوهذا المقام مقام 
ر لا يكد  ه متيقن بلقاء الله طالب لرضاه، فيحبس نفسه على طاعة الله، وهذا ؛ لأنوالأعمال الصالحة

لنا رب غفور رحيم نطمع  ا من معصوم، لكنأن يقع في الخطأ والذنوب وما من   عليه أن الْنسان لا بد  
 في مغفرته ونرجو في هذه الأيام والليالي أن نكون ممن أعتقه من النار.
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 ل:قا

ال والأعممن الإيمان  جته أن يكون صاحبه على جانب عظيمهذا مقام آلته الصبر واليقي، ونتي"
الصالحة والأخلاق الجميلة والشمائل السديدة والمحبة التامة للرب والخشية والإنابة، فأين الظلم 

، شديد الخشية والخوف منه، وإذا العالمين ا لرب  ا في الدين كان محب  إن من كان إمامح  "وهذا المقام؟!
 أخطأ كان من المنيبين كثير العود والرجوع للرب العظيم.

 قال:

الله مغفرة الذنوب فنسأل  "ولكن مع إتيانه بأسبابها ،سينال الإمامة ،أن غير الظالم ،وم الآيةودل مفه"
 .وإزالة العيوب والعوائق عن هذا الطريق المستقيم

  ل:قا

ركنا  ،وهو هذا البي  الحرام الذي جعل قصده ،على إمامة إبراهيم دالًا ا ا باقيً ثم ذكر تعالى نموذجً "
 .(ا للذنوب والآثاماطً ح ،من أركان الإسلام

ا ا للناس، وهذا الخبر أتى بعده مباشرة ما يدل عليه، نموذجح أخبره أنه جعله إمامح -عزَّ وجلَّ -أي أن الله
  :على إمامة إبراهيم ا دالاح باقيح 

 .(مثابة)ا معنى ن خلال التفسير مسنفهم م ،المقصود به البيت الحرام {وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَ يْتَ }

 وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَ يْتَ مَثاَبةَح ل لِنَّاسِ }لته رأيت أمرحا عظيمحا وهذا فعل عظيم لو تأم   ،هذا فعله-وجلَّ  عزَّ -الله
ذمواْ مِن مَّقَامِ إِبْ راَهِيمَ }فهو مثابة وأمن، ويأتينا الأمر  {وَأمَْنحا الذي نحن في صدد النقاش عن -{وَاتََِّّ

 }ممصَل ى{.-مكانته

راَ بَ يْتِيَ }وهذا فعل من أفعال الله  }وَعَهِدْنَا{بة كما جعلنا البيت مثا وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْ راَهِيمَ وَإِسْْاَعِيلَ أَن طَهِ 
نرى هذه الآية  تكون أحوال الخلق في بيت الله أن ضتر وهذه المف {للِطَّائفِِيَن وَالْعَاكِفِيَن وَالرُّكَّعِ السُّجمود
 :-رحمه الله-قال، فسرالعظيمة ودلالتها من خلال كلام الم
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ا على إمامة إبراهيم، وهو هذا البي  الحرم الذي جعل قصده ركنً  ا دالًا ا باقيً ثم ذكر تعالى نموذجً "
 ."من أركان الإسلام، حاطا للذنوب والآثام

ا من أركان الْسلام لا يقوم الْسلام إلا هذا البيت العظيم من مكانته أن جعل قصده والحج إليه ركنح  اإذح 
العظيم من لا يستطيع، لكن الٍْسلام لا يقوم إلا بقصد هذا البيت، وهذا البيت ن ويسقط هذا ع به،

رفت به إمامته، وتمذمكرت به وهذا البيت فيه من آثار الخليل وذريته ما عم  قصده حط للذنوب والآثام،
 .حالته

وَإِذ  جَعَل نَا ال بـَي َ  مَباَبةًَ }وتذكرت به حالته فقال:  ،ما عرف به إمامته ،وفيه من آثار الخليل وذريته"
ولا يقضون منه  ،دون إليهيتردّ  ،لحصول منافعهم الدينية والدنيوية ،ا يبوبون إليهأي: مرجعً  {للِنَّاسِ 
 ."وحتى الجمادات كالأشجار ،حتى الوحش ،يأمن به كل أحد {أَم نًا}وجعله  ا،وطرً 

 .اليه ولا يقضون منه وطرح : يترددون إقالأكثر،  (وبونيث) معنىوالآن سيتضح 

، ولا يجدون في أنفسهم أنهم شبعوا منه، بل المشتاقيترددون تردد  :أي يرجعون، يثوبون إليه :يثوبون
فإنك تظن أن بقاءك فيه  !ا إليه، وهذا شأن عجيب لهذا البيت لا يعرفه إلا من ذاقهقلوبهم ممتلئة شوقح 

ا للعود فسك ما أن تتركه إلا وقد امتلأ فؤادك شوقح ساعات سيجعلك لا تشتاق إليه مرة أخرى، فتجد ن
 !!إليه

ا يدفعهم ا ولا يجدون في أنفسهم إلا دافعح فتراهم لا يقضون منه وطرح  !فما أعظم حال الخلق مع هذا البيت
لهذا البيت العظيم ولزيارته، وقد تكون هناك من المصاعب والأحوال التي معها لا يستطيعون أن يتمتعوا  

 .، وتجدهم يجدون الحرج في سفرهم لكنهم يثوبون إليه من البلدان كلها ويأتونهكل التمتع

 ولذلك يقول الشاعر: 

 ليس منه الدهر يقضون الوطر  اباح لهممثت جعل البي

أي: لو بقوا الدهر فيه لا يقضون وطرهم منه، أي لا يشبعون منه، وإنك ترى الرجل يبقى في هذا البيت 
 بالصمت وعدم الفعل، لكنه يشعر أنه يثقل عليه لذكر والتسبيح وأحياناح الساعات الطوال يشتغل با

الخروج من هذا البيت والرحلة عنه تكون غاية في الصعوبة، وهذا فإن ولو عاش فيه ما عاش  !الخروج منه
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يتحصل للناس  من عجيب فعل الله في هذا المكان العجيب، في هذا المكان الذي أراده الله مثابة للناس
 .ادون إليه ولا يقضون منه وطرح هذا البيت المنافع الدينية والدنيوية، يترد   في

ا يأمن فيه كل أحد حت الوحش وحت الجمادات والأشجار، وهذا أمر معروف في الشرع ا آمنح وجعله أيضح 
لأمر ما تفكر في هذا احينو  ،ا من الشجرا من الطير ولا شيئح أنه يحرم على زائر هذا البيت أن يؤذي شيئح 

موا البيت، والأمن ر الله لأهل الجاهلية أن يعظ  تعلم أن تعظيم البيت استقر حت في أهل الجاهلية، ويس  
 .في هذا البيت العظيم-عليه السلام-دام في العصور والأجيال من عهد إبراهيم

كن يجتمعون فيها بمنه وكرمه شرع للخلق شرائع وجعل لهم أما -عزَّ وجلَّ -الله ا هو أن  ر فيه دائمح وما تفك  
 .دع في القلوب هذه المشاعرو ق لهم أغراضهم، فسبحان من شرع، وسبحان من ألهم حاجاتهم وتُق   تسد  

 ل:قا
يحترمونه أشد الاحترام، ويجد أحدهم قاتل أبيه في الحرم، فلا -على شركهم-ولهذا كانوا في الجاهلية"

 ."اا وتكريمً ا، وتشريفً وتعظيمً  يهيجه، فلما جاء الإسلام، زاده حرمةً 
 ينتفعون منه في دنياهم ولا بأس عليهم في ا اتَّذوه مكاناح  يثوبون إليه، وأيضح واتَّذ الخلق هذا البيت مكاناح 

 .ذلك، فإن منافع الدنيا إذا لم تعارض منافع الآخرة فهي خير وتزيد من الانتفاع بهذا البيت

 

ذمواْ مِن مَّقَامِ إِبْ رَ : }-عزَّ وجلَّ -يقول   الشيخ: قال{ اهِيمَ ممصَل ىوَاتََِّّ

يحتمل أن يكون المراد بذلك، المقام المعروف الذي قد جعل الآن، مقابل باب الكعبة، وأن المراد "
يعني أمر الله لنا  "بهذا، ركعتا الطواف، يستحب أن تكونا خلف مقام إبراهيم، وعليه جمهور المفسرين

ويبقى ذكرى مقام إبراهيم لف ستحب أن تكون خوي ،أن نتخذ من مقام إبراهيم مصلى ركعتي الطواف
تصلي خلف مقامه فترتبط به في هذه ر بأنك تذك  ك من الطواف انتهائحت بعد إبراهيم في بناء الكعبة و 

ا، أي مقام ويحتمل أن يكون المقام مضافً ، وعليه جمهور المفسرين" :الشيخ قالهذا في و  ،الشعيرة
إلى فإذا أتى مفرد مضاف  بمعنى كلمة )مقام( مفردة "لعمومتى مفرد مضاف دل على اأمفرد، فإذا 

 .دل على العمومإبراهيم فإذا أتى مفرد مضاف 
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 :لقا

في الحج مصلى لكم  التيكلها واتَّذوا من مقامات إبراهيم   اإذح  "فيعم جميع مقامات إبراهيم في الحج"
 .لذكر الله

 قال:

بعرفة، ومزدلفة ورمي الجمار والنحر، وغير  وهي المشاعر كلها: من الطواف، والسعي، والوقوف"
الحج،  أي: معبدًا، أي: اقتدوا به في شعائر {}مُصَلًّىفيكون معنى قوله:  ،ذلك من أفعال الحج
 ".ولعل هذا المعنى أولى

مقام إبراهيم جميع  أناختيار الشيخ  "لدخول المعنى الأول فيه، واحتمال اللفظ له" رج ح القول الثان
 .جمقامات الح

 
راَ بَ يْتِيَ{ } :يبقى الجزء البالث من الآية  وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْ راَهِيمَ وَإِسْْاَعِيلَ أَن طَهِ 

 ل الشيخ:اق

والمعاصي، وأمرناهما بتطهير بي  الله من الشرك، والكفر " أعلمنا بمعنى أوحينا "أي: أوحينا إليهما"
نوعي ر بيت الله من نطه   أن ،نا أن نعتني بهوهذا أمر عظيم علي "الأقذارومن الرجس والنجاسات و 

 :الأذى

  .الأذى في العقيدة .1
 .الأذى في السلوك .2

غير الله  ل الله أن يصرف عن هذا البيت وعن بلاد المسلمين أهل الشرك الذين يرفعون أصواتهم بنداءأنس
ه لكن نسأل الله بمن   ،ذاكرين في البيت الحرام ،طائفينما نكون عندذا أكثر ما يزعجنا وه ،عند بيت الله

هؤلاء من بلادنا ومن بلاد المسلمين، فلا يبقى إلا آثار وكرمه وهو القادر على إزالة الشرك وأهله أن يزيل 
 .بيته خاصة له في الأرض ويبقى الدعاء له فيالتوحيد 
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 ل:قا

ختصاصه لا م الطوافي، قدّ أي: المصل وَال عَاكِفِيَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ{} فيهللِطَّائفِِيَ{ } ليكون" 
ا، ثم الصلاة، مع أنها أفضل، لهذا من شرطه المسجد مطلقً  ؛ لأنثم الاعتكافالحرام بالمسجد 
 والركع السجود به وبغيره. ،الطواف خاص بهذا البيت والعكوف خاص بالمسجد "المعنى

 قال:

راهيم وإسماعيل بتطهيره، وأضاف الباري البي  إليه لفوائد، منها: أن ذلك يقتضي شدة اهتمام إب"
 ".لكونه بي  الله، فيبذلان جهدهما، ويستفرغان وسعهما في ذلك

ما تسمع أن هذا بيت الله فيكون عندك بذل للجهد في تطهير هذا البيت، فلا تقم عندوهذا حق، فإنك 
غاية العناية  ني بهبما يؤذي وتُاول أن تمنع وتطهر البيت من أي أذية، ولا يغرك اليوم أن البيت قد اعتم 

له علينا بهذه العناية ويجعلها في موازين ولي أمرنا، لكن لا يغرك أن هناك ضوالحمد لله نسأل الله أن يديم ف
سواء كان هذا من  ،من يعتني، فأنت لابد أن تظهر لربك حرصك وحبك بأن تعتني بتطهير بيته

. من يؤذي ى، وتنهصوته، فلا تؤذِ  من يرفع ىالقاذورات المعنوية أو الحسية، فلا ترفع صوتك، وتنه
 .-اللهم آمين-للأذية في البيت صور كثيرة. أسأل الله أن يرشد جاهلنا ويوقظ غافلناو 

 قال:

 ."ومنها: أن الإضافة تقتضي التشريف والإكرام، ففي ضمنها أمر عباده بتعظيمه وتكريمه"

لتعظيمه وتكريُه، أي  من ضمنه أمرن الْضافة تقتضي التشريف والْكرام، فلأفأضاف البيت إلى نفسه  
بقضاء وقته في بيت وتُب أن تكون ممن تمتع  ،تشتاق لبيته ،أن هذا بيت الله تقرب إلى الله بتعظيم بيته

افة هذا ضا ينسى أن هذا البيت بيت الله، ينسى أن إا من  لكن يعيب علينا أن كثيرح  ، إلى اللهالله متقرباح 
 نفس المؤمن، فلا يكون من المؤمن إلا العناية به والرعاية له، وهذا يكون ا فيعله عظيمح يجالبيت إلى الله 

 .بألا تقضي ساعاتك في هذا البيت إلا بعبادة وطاعة

وإن أعجب ما نرى من مخالفة اليوم أن تمقضى الساعات في البيت العظيم، في بيت الله قضاء لا يقضيه 
لأن فيها  !اهرة التصوير في البيت الحرام تشين وتؤلمالْنسان في بيت من يمكرم، فإنك ترى ظاهرة مثل ظ
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ي على حرمات الخلق، وفيها من مظاهر الرياء ما فيها، والعجب أن يرفع يديه بصورة الداعي من التعد  
أو  !يكون في هيئة الساجد ويطلب من أهله أن يصوروه !ر بأنه يدعو الله عند الكعبةمن أجل أن يمصوَّ 

 !مكان سياحي وتجتمع العائلة وتقف وتتصور وخلفيتها الكعبة المشرفةل الأمر كأنه في يتحو  

تراه من استعمال  غير ماهذا كله لا يليق، نعظ خاصتنا ونرجو من الله أن يكشف الغمة عن عامتنا، 
فما أن يدخلوا إلى أن يخرجوا وأبصارهم على شاشاتهم وأيديهم  ،هذه الأجهزة في هذا المكان العظيم

والأعظم من هذا من ظهرت عليه آثار الاستقامة تراه مشتغلا بقراءة كتاب الله ث تأتي  ،تكتب وتستقبل
فما أعظم  !فيرسل، ويقرأ آيتين، ث يكمل مراسلة ،فيبتسم ،نفسه الأمارة فتأمره أن يفتح جواله، فيقرأ

 !!الخطب، ما أعظم ما نحن فيه من عدم التعظيم

أنه كلما زاد تيسير الوصول -والله أعلم-يته، وإنا والله رأيناحالنا في بنستحي من الله أن يكون هذا 
ا عن المقصود في معاملة هذا البيت، كنا وزادت الأماكن سعة وراحة وبرودة زاد في نفوس الناس انحرافح 

 خلافلصلاة خاشعة، لكنها اغتنمت في  اسببح تكون زيادة المساحات، ووجود الهواء البارد  أنل نتأم  
 .ستعانذلك والله الم

إمام -عليه السلام-ا بإبراهيمعلى كل حال حق هذا البيت عظيم، وهذا البيت العظيم يذكرنا دائمح 
 .الموحدين

وارحم ضعفنا واجبر كسرنا، واملأ -صلَّى الله عليه وسلَّم-فاللهم اجعلنا على طريقه وطريق نبيك محمد
 .قلوبنا إيُانا بك وبأنبيائك وبكتبك

 .مت تيسر ذلك في الآيات التي نختارها- عليه السلام- موقف آخر مع إبراهيم وإن شاء الله يكون لنا

في أعمارنا  أن يُد  -عزَّ وجلَّ -نسأل الله 1434من فضل الله تم لنا اللقاء الأول من لقاءات رمضان عام 
 .-سبحانه وتعالى-هعنا بالصيام والقيام وعلى فهم كتابويُت  
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 اللق اء الثاني

 لبقرةا  سورة من 164 ،163 الآيات تفسير
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 أجمعين. وصحبه آله وعلى دمحم   دناسي   على والسلام والصلاة ،العالمين رب   لله الحمد

 منه وفضل الله من ةبمن   زلنا ولا ،1434 لعام المبارك رمضان شهر لقاءات من الثان لقاؤنا هو هذا
 .الأعمال أفضل والْيُان ،الإيمان مصدر هو يالذ العظيم الله كتاب نتدارس

 أفَْضَلم؟ الْعَمَلِ  أَيُّ  :سمئِلَ -صلَّى الله عليه وسلَّم-اللهِ  رَسمولَ  أَنَّ -رضي الله عنه-همرَيْ رَةَ  أَبي  حديث في ورد
وَرَسمولهِِ(( بِاللَِّّ  إِيُاَنٌ () فَ قَالَ:

أي  -عليه وسلَّم صلَّى الله-وورد في حديث أبي ذر  قال: سألت النبي .(1)
صلَّى الله عليه -وفي حديث عبد الله بن مسعود قال: سألت النبي .(2)(())إيُان بالله العمل أفضل؟ قال:

 .(3)))الصلاة على وقتها((أي العمل أحب إلى الله؟ قال: -وسلَّم

نَ هممْ في صَلَاتِهِمْ ( الَّذِي1}قَدْ أفَْ لَحَ الْممؤْمِنمونَ ) قال تعالى: ،عنوان الإيمانوالصلاة إنما هي 
خَاشِعمونَ{
وأعلى الشعب التي يتقرب بها العبد  ،معنى ذلك أن الْيُان بالله تعالى: أفضل الأعمال (4)

 .-عزَّ وجلَّ -لله

 فلا تصح إلا به. ،لأنه أصل الأعمال 
 فلا تقبل منه سائر الأعمال من عمل  ،على المكلف أول واجبولأنه  

 ح إلا بتحقيق الْيُان.القلب أو اللسان أو الجوار 

 

ين، فإذا تكاثرت النصوص فالْيُان   ين؛ لأنه السياج الحصين الذي يحمي الدِ  على عظم منزلته في الدِ 
 العناية الشديدة بتعلّم الإيمان من القرآن.عرفنا هذا، كان من الواجب علينا 

                                                           
 (.83) ومسلم ،(1519) البخاري أخرجه (1)
 (.2518أخرجه البخاري ) (2)
 (.5970أخرجه البخاري ) (3)
 [2-1 المؤمنون:]سورة  (4)
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أن يبارك -عزَّ وجلَّ -ل اللهأسأ نجتمع ؛الهدفوفي سبيل تُقيق هذه الغاية، ومن أجل الوصول إلى هذا 
أن يجعله مجلسحا تُيط به الملائكة رغم البعد، -عزَّ وجلَّ -ونتدارس كتاب الله، أسأل الله لنافي اجتماعاتنا

 ونختار من الآيات ما يعيننا على الْيُان.

وهذه الآيات من سورة  لرَّحْمَنم الرَّحِيمم{}وَإِلَهمكممْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هموَ افاخترنا للقائنا اليوم قوله تعالى: 
 ، قال تعالى: البقرة

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 اللَّيْلِ  وَاخْتِلَافِ  وَالْأَرْضِ  السَّمَاوَاتِ  خَلْقِ  في  إِنَّ  (163) الرَّحِيمم  الرَّحْمَنم  هموَ  إِلاَّ  إِلَهَ  لَا  وَاحِدٌ  إلَِهٌ  وَإِلَهمكممْ }
 بَ عْدَ  الْأَرْضَ  بهِِ  فأََحْيَا مَاءٍ  مِنْ  السَّمَاءِ  مِنَ  اللَّّم  أنَْ زَلَ  وَمَا النَّاسَ  يَ ن ْفَعم  بماَ الْبَحْرِ  في  تَجْريِ الَّتِي  كِ وَالْفملْ  وَالن َّهَارِ 
 لِقَوْمٍ  لَآيَاتٍ  رْضِ وَالْأَ  السَّمَاءِ  بَ يْنَ  الْممسَخَّرِ  وَالسَّحَابِ  الر يَِاحِ  وَتَصْريِفِ  دَابَّةٍ  كمل ِ  مِنْ  فِيهَا وَبَثَّ  مَوْتِهاَ

بُّونَ هممْ  أنَْدَادحا اللَِّّ  دمونِ  مِنْ  يَ تَّخِذم  مَنْ  النَّاسِ  وَمِنَ ( 164) يَ عْقِلمونَ   للَِّّ  حمب ا أَشَدُّ  آمَنموا وَالَّذِينَ  اللَِّّ  كَحمب ِ  يحمِ
يعحا للَِّّ  الْقموَّةَ  أَنَّ  الْعَذَابَ  يَ رَوْنَ  إِذْ  ظلََمموا الَّذِينَ  يَ رَى وَلَوْ   الَّذِينَ  تَ بَ رَّأَ  إِذْ ( 165) الْعَذَابِ  شَدِيدم  اللََّّ  وَأَنَّ  جمَِ

 كَرَّةح  لنََا أنََّ  لَوْ  ات َّبَ عموا الَّذِينَ  وَقاَلَ ( 166) الْأَسْبَابم  بِهِمم  وَتَ قَطَّعَتْ  الْعَذَابَ  وَرأَوَما ات َّبَ عموا الَّذِينَ  مِنَ  اتُّبِعموا
 النَّارِ  مِنَ  بِِاَرجِِينَ  هممْ  وَمَا عَلَيْهِمْ  حَسَراَتٍ  أَعْمَالَهممْ  اللَّّم  يمريِهِمم  كَذَلِكَ  مِنَّا تَ بَ رَّءموا مَاكَ  مِن ْهممْ  فَ نَ تَ بَ رَّأَ 

(167)}(1). 

 نتدارسها سويا  إن شاء الله من خلال كلام الشيخ السعدي في تفسيره:

 قراءة تفسير الآيات من تفسير السعدي والتعليق عليها:

 قال:
د منفرد في }إِلَهٌ وَاحِدٌ{ أنه-وهو أصدق القائلي-يخبر تعالى"   :أي: متوحِّ
 ذاته 
 وأسمائه 
 وصفاته 

                                                           
 [167-163]سورة البقرة:  (1)
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 .وأفعاله"  

 وصفاته وأسْائه ذاته في منفرد غيره إله لكم ليس متوحِ د أي واحد إله وتعظمونه تؤلهونه الذي إلهكم
 .وأفعاله

 قال:

ولا خالق، ولا -في صفاته-، ولا مبل، ولا نظيرفليس له شريك في ذاته، ولا سمي له ولا كفو له"
 .-في أفعاله- "مدبر غيره

 .كمال صفات من له لما المستحق الْله هو فكان 
 :قال
 ،وتعظيمحا محبة "يؤله لأن المستحق فهو"-عزَّ وجلَّ -أي كانت هذه صفات الله كذلك" كان "فإذا 
 .العبادة أنواع بجميع وخضوعحا طاعةح  "ويعُبد"

واحد، إلهكم الذي يستحق المحبة  إله إلهكم إذحا خلقه" من أحد به يشرك لا أن المستحق هو" وأيضحا
والتعظيم إله واحد، وهو إلهكم ولا أحد يستحق غيره الألوهية، لا إله إلا هو، إلهكم إله واحد هو 

 المستحق لها.المقصود بالعبادة 

إله غيره، هو الْله وحده الذي يستحق العبادة، وهذا  هذا بيان وتوكيد أنه لا يوجد }لَا إلَِهَ إِلاَّ هموَ{
 .، إلهكم إله واحدمبدأ مقصود العبادة ومنتهاهالأمر هو 

 هو المستحق لأن:

  .يؤله 
 .العبادة أنواع بجميع ويعُبد 
 .خلقه من أحد به يُشرك ولا 

 
  :قال 

 .}الرَّحم َنُ الرَّحِيمُ{ لأنه
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الرحيم.  الرحمن لأنه خلقه من أحد به يمشرك ولا العبادة، أنواع عبجمي ويمعبد يمؤله لأن المستحق هو إذحا
 أحد فقد: رحمة يُماثلها لا التي العظيمة بالرحمة المتصف"

  .شيء كل وسع  
 حي. كل وعمّ  

 .المخلوقات وجدت فبرحمته

 قال:

 سهنف عباده عرّف نقمة، وبرحمته كل عنها اندفع الكمالات، وبرحمته أنواع لها حصل  "وبرحمته
 وإنزال الرسل، بإرسال ودنياهم، دينهم مصالح من إليه يحتاجون ما كل لهم وبيَّ  وآلائه، بصفاته
 .الكتب"

أظهر لهم استحقاقه للألوهية -وتعالىسبحانه -أنه وكيف خلقه، على-عزَّ وجلَّ -الله رحمة آثار سويا نعد   
}وَإِلَهمكممْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَّ إلَِهَ إِلاَّ هموَ  :في الآية-سبحانه وتعالى-من جهة آثار رحمته على خلقه، فهو قال

 ترى هذا الأمر واضححا في آثار رحمته. فقال: أنت فله العظمة التامة وله الكبرياء، و الرَّحْمَنم الرَّحِيمم{ 

 برحمة الله ومجدت المخلوقات. .1
-لنعم، وبرحمتهبرحمة الله، فهو الذي كمل للخلق ا برحمته حصلت للمخلوقات أنواع الكمالات .2

 اندفعت التي والنقم قعنها كل نقمة، فالكمالات التي اجتمعت للخل تاندفع-سبحانه وتعالى
 رحمة الله. آثار من هي إنما الخلق عن

 عرف كيف ،للخلق نفسه-عزَّ وجلَّ -الله عر ف-الخلق على الرحمة أعظم من وهذا-وبرحمته .3
 الكتب وأنزل الرسل أرسل لما الكتب، وأنزل الرسل أرسل للخلق؟ نفسه

 .العظيمة الله صفات والكتب الرسل خلال من الخلق عرف 
 ودنياهم. دينهم مصالح من إليه يحتاجون ما كل والكتب الرسل خلال من الخلق عرف 

 :فكانت هذه الرحمة العظيمة التي يعجز الخلق عن تقديرها ونحن في حال من 

 .التقصير في شكر هذه النعمة .1
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 .حمةوالْحساس فيها بالر  .2

 مة.من تعلم الكتاب، وعرف من أسماء الله وصفاته، وشعر بآلائه، علم يقينًا أن هذه أعظم نعلكن 

 عرف نفسه لخلقه الضعفاء.-سبحانه وتعالى-أنه

 حالنا لو ما عرفنا أن ربنا قريب مجيب الدعاء؟! يكون فكيف 
  حالنا لو ما عرفنا أن ربنا غفور يغفر الذنب ويقبل التوب؟! يكون كيف 
  حالنا لو ما عرفنا أن ربنا صمد نصمد إليه في كل حاجة من حاجاتنا؟! يكون كيف 
 التظالم؟! حال سيكون كيف العقاب؟! شديد ربنا أن نعرف لم لو حالنايكون  كيف  
 التراحم؟ الناس سيفقد وكيف 
 ؟هواهم على سيسيرون وكيف! 

 الله! عظمة يعرفون ولا الله قدرة يقدرون لا

 الكتاب هذا قراءة لنا ييسّر وأن الكتاب عليه ينزل وأن الرسول لنا يرسل أن عمةن من أعظمها فما
 .الرحيم الرحمن المنة صاحب فهو وفهمه،

 :لقا

 هو الله أن عُلم أحدًا، ينفع لا المخلوقي من أحدًا وأن الله، فمن نعمة من بالعباد ما أن عُلم "فإذا
 .العبادة" أنواع لجميع المستحق

 النتيجة ؛ إذحااأحدح  أحد ينفع لا شيء، لهم ليس الله والمخلوقين رحمة آثار من فهو نعمة من بك ما كل
 .العبادة أنواع لجميع المستحق هو الله أن

  ذلك وغير والتوكل، والتعظيم والرجاء والخوف بالمحبة يمفرد أن المستحق هو

 الطاعات. أنواع من
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 .الله هو ،للعبادات المستحق. و الله هو ،الحق إذحا

 

 قال: 

 هو الله أن علم أحدا، ينفع لا المخلوقي من أحدا وأن الله، فمن نعمة من بالعباد ما أن علم "فإذا
 من ذلك وغير والتوكل، والتعظيم، والرجاء، والخوف، بالمحبة يفرد وأن العبادة، أنواع لجميع المستحق
 وأن العبيد، عبادة إلى عبادته نع يعدل أن القبيح، وأقبح الظلم، أظلم من وأن. الطاعات أنواع
 الأرباب" برب تراب من المخلوق يشرك

 أن أيضًا وعُلمعملم أن الله هو المستحق  لجميع أنواع العبادة،  الله،فمن  نعمة من بالعباد ما أن عُلم إذا
 عنها ونيعدل الله عبادة الناس يترك؛ العبيد عبادة إلى عبادته عن يعُدل نأ حالقب وأقبح أظلم الظلم من
 ! العبيد عبادة إلى

 الله؟! غير تشكر فكيف الله فمن نعمة من بك ما

 أن القبح وأقبح الظلم أظلم من أليس كفور،و  شاكرقسَّم الله الناس إلى  ،الشكر هي حقيقتها في العبادةف
 برب تراب من المخلوق يمشرك أن الظلم من أليس أعطاك؟! وتنصرف عمن أعطاك؟! من غير تشكر
 ب؟!الأربا

 قال:

 كل قهر الذي القوي القادر الخالق المدبِّر مع الوجوه جميع من العاجز المدبَّر المخلوق يعُبد وأن"
 الظلم: عين هذا إن   نعم شيء؟!" كل له ودان شيء

 وهب. من لغير شكرك تضع أن 
 ملك. من لغير وانكسارك كل  ذم  تضع وأن 
 الوجوه! جميع من زعاج مدبَّر هو بل مدبِ ر، غير من وتنتظر ترجو وأن 
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 الأمة عن يكشف أن-عزَّ وجلَّ -الله نسأل وأشكال، بأنواع فيه الناس وقع الأمر وهذا الظلم، أظلم فهذا 
ا الغمة،  بها صلح بما إلا الأمة هذه آخر يصلح ولن التوحيد الأمة هذه مبدأ فإن   وأن يرزقها توحيدح
 .أولها

 :الشيخ قال

 .لباري وإلهيته، وتقريرها بنفيها عن غيره من المخلوقي"إثبات وحدانية ا الآية هذه "ففي 

لكم إله واحد، كيف تثبتون ألوهيته؟ نقول: هو  }وَإِلَهمكممْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إلَِهَ إِلاَّ هموَ{الله واحد،  أن يأ
لَا إلَِهَ }لوهية نقررها بنفيها عن غيره، إلهنا إله واحد، وغيره لا يستحق الأ اإذح  ؛الْله الواحد ولا إله غيره

 .{ هموَ إِلاَّ 

 :الق

"بيان }الرَّحْمَنم الرَّحِيمم{ أي ما الدليل على أنه إله واحد لا إله إلا هو؟  "وبيان أصل الدليل على ذلك"
 أصل الدليل على ذلك وهو إثبات رحمته التي من آثارها وجود جميع النعم واندفاع جميع النقم"

 الخلق ورأى الخلق، على ىترْ ت َ  الله معَ نِ  رأى الكون في نظر فمن ،تعالىحدانيته دليل إجمالي على و فهذا 
ا قريبة أخطار من محفوظين  منهم: جد 

 بهم. خسفت الأرض ولا عليهم سقطت السماء فلا 
 الأخطار. من حفظ في وهم يريدون ما ويفعلون ويعرشون ويبنون ويأتون يسيرون إنما 
 يسلم! الأحيان من وكثير يفعل فتراه الجبال، يتسلق أن منهم الهاوي يهوى بل 
 يسلم!! ما الأحيان من وكثير البحر في ذاك ويغوص 

 أن إلا ،-سبحانه وتعالى-وحدانيته على دليل أعظم حي كل وعمت شيء كل وسعت التي الله فرحمة 
 يظنون: رحمته آثار من موجود هو ما إلى ينظرون ماعند الخلق

 اتفق. كما أتى أنه 
 الكون. طبيعة من هي إنما الله دب رها التي الأمور هذه وأن 
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ا علمت لو وإلا العقل، وضعيف التفكير قبيح من وهذا   بعظمته يشهد حولك شيء كل أن جيدح
 !إليه وحاجتك فقرك مقدار ستعرف

 .مقام الوحدانية لا يصح تمامه في القلب إلا بعلمك عن اللهوهذا 

وتذكيرحا  ،تبصيرحا للجهال (؛في السماء والأرض)السفليات و  ،العلويات نصب الأدلة في-عزَّ وجلَّ -والله 
 لنا من أجل أن يعودوا إلى رشدهم فيعلموا أن هذا لا يُكن أن يكون كما اتفق، وهذا سيتبين .للعلماء

 بوضوح في الآية التي بعدها.

 :قال

 الناس لكن رحمته، ثارآ من تراه ما الله وحدانية على الْجمالي الدليل أن أي التفصيلية" الأدلة ذكر "ثم
 فآتاهم الدليل التفصيلي. الله رحمة آثار عن غافلون

}إِنَّ في خَلْقِ السَّمَاوَاتِ يقول تعالى:  الله أفعال فيها تظهر ل كيفونتأم   التفصيلية الأدلة الآن نرى
بَحْرِ بماَ ينَفَعم النَّاسَ وَمَا أنَزَلَ اللَّّم مِنَ السَّمَاءِ مِن وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالن َّهَارِ وَالْفملْكِ الَّتِي تَجْريِ في الْ 

رِ بَ يْنَ السَّمَاءِ مَّاءٍ فأََحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَ عْدَ مَوْتِهاَ وَبَثَّ فِيهَا مِن كملِ  دَابَّةٍ وَتَصْريِفِ الرِ يَاحِ وَالسَّحَابِ الْممسَ  خَّ
 ({ 164قِلمونَ )وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِ قَوْمٍ يَ عْ 

 على تهمن   من والله ،-الآية آخر في كما-يعقلون الذين القوم تنفع التفصيلية التي الأدلة على هنا نأتي
 فيه، دلالات لا مطلقحا غيبحا يجعله لم بالغيب، الْيُانعلى  ومدحهم بالغيب بالْيُان أمرهملما  أنه الخلق
 رها.وكث   ،الأدلة ونشر العقول. الناس في ركب إنما

 .متفاوتة أدلة الكون في وجعل متفاوتة الناس عقول خلق أنه العجب ومن 

 :بعضها عقولهم الناس

 .القريب تدرك 
 البعيد. تدرك وبعضها 
 .المجمل يدرك بعضها 
 المفصل. يدرك وبعضها 
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 الفلك. في ويبحث والنجوم الكواكب في ينظر بعضها 
 الْنسان. جسم في يبحث وبعضها 
 والجبال. عادنالم في يبحث وبعضها 

 العقول!! لأصحاب الأدلة نو ع العظيم، الملك فسبحان 

 الْيُان. تسبب أن بد   لا التي الأمور الثلاثة اجتمعت فقد حجة! لا يكون وبهذا

 تدرك. عقولاح  الخلق أعطى (1
 تمدرَك. التي الأدلة ونشر (2
 ويعلم. يرشد الرسول وأرسل (3

 عقولهم مستخدمون ذلك عن منصرفون الناس كنل حمجتهم، عليهم يقطع ما كل الخلق على فاجتمع 
 على محتوياح -والأرض واتاالسم-العالم جعل بِلقه ورأفته رحمته آثار من-عزَّ وجلَّ -الله ينفعهم، لا فيما
 .وحدانيته على بها يمستدل كلها ضبطها عن البشرية القوى تعجز وتفصيلية إجمالية أدلة

 اعتنوا ما بمقدار عرفةالم للكل حصلفت ،المعرفة في لالك ليشترك بعض، من أوضح الأدلة هذه بعض
 .الله فعل بعظيم الاستدلال وترك قلبه على طبُع من الشقي لكن بالدلائل،

 :قال

وعظيم سلطانه  الباري وحدانية على أي أدلة (آيات)هذه المخلوقات العظيمة  أن تعالى "أخبر
-وأنه واحد، أنه وعلى إله أنه على يدل ام الأدلة من الآن ستسمع أنك أي صفاته" وسائر ورحمته

 .الصفات وسائر رحيم، رحمن-سبحانه وتعالى

 قال:

مٍ يَـع قِلُونَ  "ولكنها  فالقوم لوظيفة، لقتخم  عقولنا له" خُلق  فيما يعُمِلونها عقول لهم لمن: أي {}لِقَو 
 .ونهاشغليم  لونها أيعمِ يم  له، لقتخم  فيما عقولهم يستخدمون الذين هم يعقلون الذين
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 فهذا "فعلى حسب ما مَنّ الله على عبده من العقل ينتفع بالآيات ويعرفها بعقله وفكره وتدبرّه"
 زيادة وطرق وأسباب وسائل من أن على دليل فيها الآية ،الإيمان زيادة لسبب هالتنب   شديدي يجعلنا
 .رالتفك   بمعنى ل،التعق   الْيُان

 والْيُان. الحق على ثبتنا اللهم ،والببات واليقي الإيمان ةزياد له تفمتح عقله استخدام أحسن من فإن

 قال:

 :"ففي خلق السماوات أي في

  .ارتفاعها 
  .واتساعها 
 .وإحكامها وإتقانها 
 .وما جعل الله فيها من الشمس والقمر والنجوم 
 .وتنظيمها لمصالح العباد 

 :يمكنهم ،للخلق مهادا الأر ضِ  خلق وفي

  عليها القرار (1
 عليها بما والانتفاع (2
 والاعتبار" (3

فالله خلق هذه الأرض أهلها  ،ويُكنهم الاعتبار ،ويُكنهم الانتفاع ،يُكنهم القرارهذه ثلاثة أمور: 
 ا وينفعون بها ويعتبرون بما فيها.يتمتعون به

 قال:

ات و اما تراه في السم إذحا-العظيمة قدرته وبيان ،والتدبير بالخلق تعالى الله انفراد على ذلك يدل "ما
 وحكمته ،-خلق السماوات والأرض يدل على القدرة إذحا–خلقها  بها التي-والأرض يدل على قدرته
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 آيات إتقان في ؟الحكمة آيات تظهر أين الحكمة، على تدل أيضا ونظمها" وأحسنها ،أتقنها بها التي
 .ونظمها وإتقانها وإحسانها والأرض واتاالسم

التي بها أودع ما " قال: في أي شيء؟ ،ورحمته علمه لىع صفاته؟ من شيء أي على كيدل   اوأيضح 
 لنا تتبين والأرض واتاالسم خلق من إذحا. وحاجاتهم" وضروراتهم ،ومصالحهم الخلق منافع من ،أودع
 .الله رحمة الله، علم الله، حكمة الله، قدرة

 أودع عطايا من فيها ترى فيما والعلم والرحمة ونظمها، وإحسانها إتقانها في والقدرة خلقها، في فالقدرة
 .ومصالحهم وضروراتهم وحاجاتهم الخلق منافع من أودع ما فيها

 قال:

 والقيام ،والتدبير بالخلق بالعبادة لانفراده يفرد أن واستحقاقه ،كماله على الدليل أبلغ ذلك "وفي
 انفرد لأنه ؟شيء لأي بالعبادة؟ يمفرد الذي فهو والأرض، واتاالسم خلق الذي هو أي عباده" ونبشؤ 

 من والأرض، السماء إلى ورحمته فانظر يمنكر توحيده فكيف عباده، بشؤون والقيام والتدبير بالخلق
 لْحداهما؟ المنافع ستكون كيف الأرض، إله غير السماء إله كان لو واحد، رهميدب   ومن واحد خلقهم

 .شيء كل في رحمته آثار وترى واحد، إله إنه كيف ترتبط منافع هذه بمنافع هذه؟

 قال:

تِلافِ } في {و} "  الآخر، خلفه ،أحدهما ذهب إذا ،الدوام على تعاقبهما وهو {وَالنـَّهَارِ  اللَّي لِ  اخ 
 من ذلك عن ينشأ وما ،والتوسط ،والقصر ،الطول وفي ،والتوسط ،والبرد ،الحر في اختلافهما وفي

 أشجار من ،الأرض وجه على ام وجميع ،وحيواناتهم آدم بني مصالح انتظام بها التي ،الفصول
 الرجال من إدراكه عن وتعجز ،العقول له تنبهر ،وتسخير ،وتدبير بانتظام ذلك كل ونواب ،
 ولطفه ،الواسعة ورحمته ،وحكمته وعلمه ،مصرفها قدرة على ذلك يدل ما ؟يدل على ماذا الفحول،
 يؤله أن يوجب مما ،انهوسلط ملكه وعظمة ،وعظمته ،به تفرد الذي ،وتدبيره وتصريفه ،الشامل
 شيء أي على يدل ومراضيه" محابه في الجهد وبذل ،والرجاء والخوف ،والتعظيم بالمحبة ويفرد ،ويعبد

وتصريفه  الشامل ولطفه الواسعة ورحمته وحكمته، وعلمه مصرفها قدرة على يدل والنهار؟ الليل اختلاف
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مما يوجب أن يؤله ويعبد ويفرد -نه وتعالىسبحا-وتدبيره الذي تفرد به وعظمته وعظمة ملكه وسلطانه
 يدبر الذي وهو عظيمة، أمور من فيهما وما والأرض واتاالسم خلق الذي فهو .بالمحبة والتعظيم

 لكان-المجوس يدعي كما الصابئة يدعي كما-الليل إله غير النهار إله كان لو والنهار، الليل اختلاف
، الخلق انتظام  يقولون كما الليل إله كان ولو ،عقده انفرط قد العظيم فالتصري هذا ولكان مستحيلاح

 الليل بتعاقب شيء كل أمر انتظم وقد الخلق حال كان كيف الخير، إله وهو النهار إله غير الشر، إله
 !والنهار؟

 ولطفه ورحمته وعلمه فقدرته صفاته كمال وعلى-سبحانه وتعالى-وحدانيته على" دليل كله فهذا
يؤله ويعبد  أن يوجب مما .والأرض واتاالسم في كله ظاهر في تدبيره لما هوسلطان ملكه وعظمة

 في الليل لتأم   من نعم إن   ويفرد بالمحبة والتعظيم والخوف والرجاء وبذل الجهد في محابه ومراضيه"
 انالْتق وهذا الْحكام هذا في تفكر لو الله، عظمة يدله على ما قلبه في يجد أن لابد واختلافهما والنهار
 .ورجائه وخوفه محبة الله وتعظيمه وهذه العطية لما كان منه إلا اللطف وهذا

 :قال

رِ  في  تََ رِي الَّتِي  وَال فُل كِ } "وفي   ،صنعتها عباده الله ألهم مما ،ونحوها والمراكب السفن وهي {ال بَح 
 إلى إشارة فهنا يبحا،عج أمرحا نرى وهنا عليها" أقدرهم ما والخارجية الداخلية الآلات من لهم وخلق
 كلام خلال من الكلام هذا وسيظهر ورحمته، عطيته آثار من أنه لنا يبين لكنه صنعوه، الخلق شيء
 .الله شاء إن الشيخ

 :قال 

 التي والبضائع ،والأموال الركاب من فيها بما تحملها التي ،والرياح العظيم البحر هذا لها سخر "ثم
 أن أي العظيم" البحر هذا لها سخر معايشهم ثم وتنتظم مصالحهم به تقوم وبما ،الناس منافع من هي

علم نوح كيف  الذي هو الله أن وكما نعلم الفلك، بها يصنعون التي والآلات الأدوات أعطاهم الخلق
الركاب  من فيها بما تُملها التي والرياح فيه، لتجري العظيم البحر هذا لها سخر ث يصنع هذه الفلك

ألهم  الذي فمن .معايشهم وتنتظم مصالحهم به تقوم وبما ،الناس منافع من هي التي بضائعوال والأموال
 يعملونها؟ به ما الآلات من لهم وخلق عليها وأقدرهم الخلق صنعتها
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 القدرة أعطاهم ومن صناعتها؟ ألهمهم من هذا كل .الخام والمواد ،وقدرته ،عقله الْنسان: أدوات: أي
 !بذلك؟ القيام على

 :قال

 الذي من أم يعملونها؟ به ما الآلات من لهم وخلق ،عليها وأقدرهم ،صنعتها ألهمهم الذي "فمن
 ،والبحرية البرية للمراكب خلق الذي من أم والرياح؟ ،وتسخيره بإذنه فيه تَري ،البحر لها سخر
 فيه تجري لبحرلهم ا سخر الذي نم أم الأموال؟" من فيها ما وحمل ،حملها على المعينة والمعادن النار
ى حملها وحمل خلق للمراكب البرية والبحرية النار والمعادن المعينة عل وتسخيره والرياح؟ أم من الذي بإذنه

 والنار النار، أو الرياح، على معتمدة تكون أن إما المراكب أن تعلمون فإنكم كماما فيها من الأموال؟ 
 العطايا؟ هذه أعطاهم الذي من المواهب؟ هذه وهبهم الذي من: يقول الشيخ فيسأل الوقود، هي

  الطريقة. بهذه نفكر أن دائما نحتاج الأهمية في غاية مسألة هنا ويقرر

 :قال

 الخلق حصلت بالاتفاق؟! يخترعونها التي المخترعات هل أي اتفاقا؟!" حصل  الأمور هذه "فهل

 :قال

 قد الأشياء بل شيء؟ عليه نعيمت ولا ،شيء يعجزه لا ،عليم حكيم ،واحد رب لذلك المسخر "أم
 من جزءح  الله جعله أن الضعيف العبد وغايةلجبروته"  وخضع  ،لعظمته واستكان  ،لربوبيته دان 
 وذلك ،بِلقه وعنايته الله رحمة على يدل فهذا ،العظام الأمور هذه وجدت بها التي ،الأسباب أجزاء
 .والتعظيم والذل ،الطاعة وجميع ،والرجاء والخوف ،له كلها المحبة تكون أن يوجب

 الأمر بهذا استقل أي أقدره، ولا الله علمه ما أي وحده؟" بذلك استقل الإنسان "هل :السؤال الثان
ثم خلق له ربه القدرة، وعلمه ما يشاء  لا علم له ولا قدرة" أمه بطن من خرج الذي وهو العظيم
الذي  هو الله ة تُصل هذه الصناعات، ثوبالعلم والقدر  شيء؟ على يقدر ولا شيئا يعرف لا "تعليمه

  ؟علمه ما يشاء تعليمه خلق له القدرة
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 :قال
أم المسخر لذلك رب واحد، حكيم عليم، لا يعجزه شيء، ولا يمتنع عليه شيء؟ بل الأشياء قد "

 دان  لربوبيته، واستكان  لعظمته، وخضع  لجبروته.
ما ا عندإذح  "التي بها وجدت هذه الأمور العظاممن أجزاء  عيف، أن جعله الله جزءً وغاية العبد الض

نفكر ، في أي تطور حديث يفتن الناس لكن أجراها على يد الخلقأفكر في أي عطية أعطانا الله إياها 
 البلاث أسئلة:نفسنا هذه أبهذا الأسلوب، نسأل 

 الأول مرالأ إذحا ؟هل هذا الاختراع حصل اتفاقحا؟ أي اكتشفوا اكتشافات بمحض الصدفة الأول:
 الصدفة. بمحض الاختراعات هذه يخترعوا أن مستحيل

استقل بهذا العمل العظيم وهو الذي خرج من  ،: هل الْنسان استقل وحده ما علمه الله ولا أقدرهثانيًا 
ث يكون في النهاية هو الذي  شيء؟ ث الله هو الذي علمه وأقدرهعلى بطن أمه لا يعرف شيئحا ولا يقدر 

 أمه بطن من خرج العبد يكون مستقلاح بهذا العمل وهو الذي أن المستحيل لاختراع مناخترع هذا ا
 وعلمه. أقدره-عزَّ وجلَّ -الله لا يعرف شيء في الحياة ث اهلاح ج ،نفسه ينفع لا عاجزا

 عليه يُتنع ولا شيء يعجزه العليم لا الواحد الحكيم الله هو المسخر لذلك وهو الرب أن الحقيقةأم أن 
، بل الأشياء قد دانت لربوبيته واستكانت لعظمته وخضعت لجبروته، وغاية العبد الضعيف أن شيء
 ويدلهم يرشدهم الذي وهو العظام الأمور هذه بها وجدت التي أجزاء الأسباب من جزءح  الله جعله

 العجيبة، البيوت هذه تتخذ أن النحل ألهم الذي هو كان فإذا الأرض، من ونينتفع كيف ويعلمهم
 المخترعات فهذه العجيبة؟! المخترعات هذه إلى يصلون كيف آدم بني علم الذي هو أنه نشك فكيف
 حقه في المخترعات هذه تكون لا مؤمنحا كان ومن ،الأرض أهل علم الذي هو الله أن إيُاناح  تزيدك
 هو الله أن يقينا تزيده-المخترعات هذه-حقيقتها في إنما ،عنه والاستغناء الله عن بالبعد تشعره أو ،فتنة
 كيف تبني هذه البيوت. النحل ألهم كما وألهمهم، خلقه علم الذي

 والهواء المعادن من لهم ذرأه مما الأرض في وضعه مما يستفيدوا أن يستطيعون جعلهم من فسبحان
 جزء إلا الضعيف العبد فما منها، يتنفعوا أن عقولهم في أودعو لهم خلقها خام مادة كل ومن والغازات

 العظام. الأمور هذه بها وجدت التي الأسباب أجزاء من
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فهذا يدل على رحمة الله وعنايته بخلقه، وذلك يوجب أن تكون المحبة كلها له، " النتيجة المهمة:
، الضعفاء الخلق هؤلاء معلَّ  الذي العظيم الرب فهو "والخوف والرجاء، وجميع الطاعة، والذل والتعظيم

ل الله من السماء من ماء وهو المطر النازل من السحاب فأحيا به الأرض بعد من آياته ما أنز  وأيضحا
موتها فأظهرت بأنواع الأقوات وأصناف النبات ما هو من ضرورات الخلائق التي لا يعيشون بدونها، أليس 

ة الله ذلك دليلاح على قدرة من أنزله وأخرج به ما أخرج؟! وأنت تنظر إلى الأرض تراها مي تة فترى آثار رحم
 ؟يحي الأرض بعد موتها

 
  :قال
تِهاَ{" يَا بِهِ الأر ضَ بَـع دَ مَو  فأظهرت من أنواع الأقوات، وأصناف النبات، ما هو من ضرورات  }فأََح 

 الخلائق، التي لا يعيشون بدونها.
،  على قدرة من أنزله، وأخر  به ما أخر  ورحمته، ولطفه بعباده، وقيامه بمصالحهمأليس ذلك دليلًا 

ما تراها عندبلى، فإن الأرض الميتة التي لا نبات فيها،  وشدة افتقارهم وضرورتهم إليه من كل وجه؟"
ك أن يكون هو معبودهم وإلههم؟! أليس افيها، أما يوجب ذ-عزَّ وجلَّ -قد نبتت ترى عجيب فعل الله

 على إخراج الموتى ومجازاتهم بأعمالهم.  ذلك دليلاح 

 هان:أي أن إحياء الأرض له وج

 وجه من جهة الدلالة على قدرته ورحمته بِلقه وكمال صفاته. .1
 ووجه يدل على إحياء الموتى ومجازاتهم بأعمالهم. .2

 :قال

ما  ،أي: نشر في أقطار الأرض من الدواب المتنوعة }مِن  كُلِّ دَابَّةٍ{ أي: في الأرض}وَبَثَّ فِيهَا{ "
 بجميع بها ينتفعون ،للناس وسخرها ،عظيمووحدانيته وسلطانه ال ،هو دليل على قدرته وعظمته

 للألوهية: واستحقاقه الله عظمة تفصيلًا على تدل التي الآيات ضمن من هذا الانتفاع" وجوه

 آية والأرض واتاالسم خلق. 
 آية والنهار اختلاف الليل. 
 آية البحر في تجري التي والفلك. 
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  تها آيةأنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد مو وما. 
 أي: بث في الأرض من كل دابة أي: نشر في أقطار الأرض }وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كملِ  دَابَّةٍ{  والآن

 .من الدواب المتنوعة فهو دليل على قدرته وعظمته

وأهل علم الحيوان يعلمون هذا الشيء جيدا ويدركون كيف أن في كل أرض هناك نوع من الحيوانات لا 
على عظمة الله ووحدانيته وسلطانه العظيم، وكيف أنه سخرها للناس ينتفعون بها  يوجد في غيرها، دليل

 :منها"بجميع وجوده الانتفاع، فهذه الحيوانات 

 .ما يأكلون من لحمه 
 .ويشربون من دره 
 .ومنها ما يركبون 
 .هو ساع في مصالحهم وحراستهم ومنها ما 
 " به عتبرومنها ما يُ  
ترى الحيوانات ساعية في و يركب، ما منها و ا يؤكل لحمه ويشرب من دره، منها م الجمال، ،النحل ،النمل

تعتبر  تُرث له ومنها ما يعتبر بها تنظر إليها، فتعتبر بصبرها، تعتبر بجهدهاو مصالح الْنسان، تُرسه 
 .بتنظيمها
 قال:

 في دابة من فما "ومع أنه بث فيه من كل دابة فإنه سبحانه هو القائم بأرزاقهم المتكفل بأقواتهم
فنحن عن هذه الدواب لسنا مسؤولين ولسنا  "ومستودعها مستقرها ويعلم رزقها الله على إلا الأرض

 .نطعمهم، بل نحن وهم يطعمنا الله نحن الذين
 قال:
وهذه هي الآية التي بعدها، أي بعدما تبين خلق السماوات والأرض -}وَتَص ريِفِ الرّيَِاحِ{ "وفي

الآن نسمع عن تصريف  والفلك وما أنزل الله من السماء وبث فيها من كل دابةواختلاف الليل والنهار 
ودبوراً وبي ذلك، وتارة تبير السحاب، وتارة تؤلف بينه، ا باردة وحارة، وجنوبًا وشمالًا وشرقً -الرياح

 فماوتارة تلقحه، وتارة تدره، وتارة تمزقه وتزيل ضرره، وتارة تكون رحمة، وتارة ترسل بالعذاب" 
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!! فمن الذي صرفها هذا التصريف؟! لابد أن -سبحانه وتعالى-أعظم من يُلك هذه السحاب ويصرفها
 يستغنون عنه؟  من الذي أودع فيها من منافع العباد ما لا :نفسكتسأل 

"فمن الذي صرفها هذا التصريف، وأودع فيها من منافع العباد، ما لا يستغنون عنه؟ وسخرها 
انات، وتصلح الأبدان والأشجار، والحبوب والنواب ، إلا العزيز الحكيم ليعيش فيها جميع الحيو 

فهو الذي رعى عبده الرحيم، اللطيف بعباده المستحق لكل ذل وخضوع، ومحبة وإنابة وعبادة؟" 
  .وأنشأ لهم ما ينفعهم ث هم يكفرون نعماؤه ويتنغصون على نقص شيء بسيط في حياتهم

 :سخرآخر آية من الآيات السحاب الم
 
 قال:

"وفي تسخير السحاب بي السماء والأرض على خفته ولطافته يحمل الماء الكبير، فيسوقه 
الله إلى حيث شاء، فيحيي به البلاد والعباد، ويروي التلول والوهاد، وينزله على الخلق 
وق  حاجتهم إليه، فإذا كان يضرهم كبرته، أمسكه عنهم، فينزله رحمة ولطفا، ويصرفه 

 ،أليس من القبيح بالعباد، عطفا، فما أعظم سلطانه، وأغزر إحسانه، وألطف امتنانهعناية و 
والله هذا  ويعيشوا ببره وهم يستعينون بذلك على مساخطه ومعاصيه؟" ،أن يتمتعوا برزقه

من أقبح القبيح، أن يتمتع الْنسان بنعم الله فلا يشكر ويكفر ويستعمل هذا في عدم شكر 
 الله، في المعاصي!

بلى والله! فرغم معصية الخلق  وعميم لطفه؟" ،وعفوه وصفحه ،أليس ذلك دليلًا على حلمه وصبره"
ى! فلا زالت نعمه على الخلق باقية، يذيقهم بعض ما كسبوا، بعض ما اقترفوا ترْ ولكن نعمه على الخلق ت َ 

 علهم يعودون ويرجعون إلى ربهم.

 قال:

وتغلغل  ،والحاصل أنه كلما تدبر العاقل في هذه المخلوقات. اوباطنًا وظاهرً  ،"فلله الحمد أولًا وآخرًا
علم  ،وازداد تأمله للصنعة وما أودع فيها من لطائف البر والحكمة ،فكره في بدائع المبتدعات

وأنها صحائف، هذه الأرض وهذه السماء  " آيات صحائف وأنها ،أنها خلق  للحق وبالحق ،بذلك
على ما  ،وكتب دلالات"، أ فيها أيها العاقل ما يزيدك إيُاناح كلها صحائف آيات وكتب دلالات اقر 
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ليس لها  ،وأنها مسخرات ،وما أخبرت به الرسل من اليوم الآخر ،أخبر به الله عن نفسه ووحدانيته
 .تدبير ولا استعصاء على مدبرها ومصرفها"

اء يُسكها الله كل فأنت ترى الشمس كل يوم تشرق بإذن ربها وتغرب، وترى النجوم منتشرة في السم
، والْيُان من أعظم تعبّدك بالتفكر من أعظم أسباب زيادة الإيمانيزيد إيُانك،  كتاب مفتوحهذا 

-وكلهم إليه صامدون-ونحن معهم-فتعرف أن العالم العلوي والسفلي كلهم إليه مفتقرون"الأعمال 
 ."ولا رب سواه ،وأنه الغني بالذات عن جميع المخلوقات، فلا إله إلا الله-ونحن معهم

 

نسأل الله بمن ه وكرمه أن يجعلنا ممن تيق ظ للآيات وانتفع بها، ممن عقل فانتفع بعقله، انفعنا يا رب بما 
، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب  افيزدادو وهبتنا واجعلنا من أولي الألباب الذين يتبص رون في آياتك  إيُاناح

 .النار

 ذكرك على أعنا علنا ممن انتفع بكلامه اللهم حياتنا ويزيد إيُاننا وأن يجيطيل في انتهى لقاؤنا أسأل الله أن
 يا رحيم يا رؤوف يا دينك على وثبتنا القيام على وأعن ا الصيام منا تقبل اللهم عبادتك، وحسن وشكرك
 .بالعباد لطيف
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 لرحمن الرحيمبسم الله ا

 .أجمعين وصحبه آله وعلى محمد دناسي   على والسلام والصلاة العالمين رب   لله الحمد

 ،الكريم الرب ،الرحيم الغفور وهو ونستغفره ،والحمد للثناء أهل وهو ونشكره-سبحانه وتعالى-نحمده 
 الْيُان وجعل ،للإيُان ريقهمط فكان القرآن عليهم وأنزل ،إيُاناح  ليزدادوا الطاعات بمواسم خلقه على امتن  
ة العظيمة التي هي أعظم المنن الواجب علينا أن نعتني بها نَّ الملزيادته، فهذه  أسباباح  بوسب   الأعمال، أعظم

 ونطلب زيادتها، ونستعيذ بالله من أسباب نقصها.

نسَانَ لَفِي خمسْرٍ * إِلاَّ الَّذِينَ آمَنم  قال تعالى: أعظم واجب  هو الْيُان فإن   (1)وا{}وَالْعَصْرِ * إِنَّ الِْْ
ن حققه كان له الفوز والفلاح والنجاح، وكان على عباده، مَ -عزَّ وجلَّ -كملف به الْنسان، فهو حق  الله

 ن أخل  به كان له الخسران المبين.مَ و الأرض، فكيف نغفل عن ذلك؟!  له التمكين في

ناس إلا على حسب الْيُان، كل الناس مطالبون ولا فرق في الْيُان بين إنسان وإنسان ولا فرق بين ال
بتحقيق الْيُان، وهذا الْيُان إذا حققته الأم ة، كتب لها التمكين في الأرض، وكتب لها النصر والعزة، 

من ذاق طعم الْيُان عرف حقيقة  ؛ ولهذاوإن أخل ت به، كتب الله عليها الذلة والصغار ومحقها وسحقها
 ما عليه الخلق اليوم.

عرض علينا الْيُان في كتابه بطرق عدة، من أعظمها: أنه عل منا عن أسْائه وصفاته -عزَّ وجلَّ -والله
وأفعاله، كما في آية الكرسي في سورة البقرة، ث لما علمنا عن أسْائه وصفاته وأفعاله بين  لنا أمرحا في غاية 

ينِ{،الأهمية وهو أنه  ؟ لأنه -وهذه الآية أتت بعد آية الكرسي-الدين لماذا لا إكراه في }لَا إِكْراَهَ في الدِ 
َ الرُّشْدم مِنَ الْغَيِ {، المذكورة في آية الكرسي، علم -سبحانه وتعالى-أي: من علم صفات الباري }قَد ت َّبَ ينَّ

وصفاته -عزَّ وجلَّ -أن العاقل لا يحتاج إلى إكراه، بل يختار الدين الحق  من غير ترد د، إذا عرف أسْاء الله
 ن بها.وآمَ 

 في إكراه لا أنه أعلمنا وبعدما وصفاته، أسْائه كمال لنا بين   بعدما يقول-عزَّ وجلَّ -الله السياق هذا في
}اللّ م وَليُّ الَّذِينَ آمَنمواْ وتعالى:  سبحانه فيقول الْيُان، أهل يعامل كيف-سبحانه وتعالى-لنا يبين   الدين

ن ُّومرِ وَالَّذِينَ كَفَرمواْ أوَْليَِآؤمهممم الطَّاغموتم يخمْرجِمونَ همم مِ نَ النُّورِ إِلَى الظُّلممَاتِ أموْلئَِكَ يخمْرجِمهمم مِ نَ الظُّلممَاتِ إِلَى ال
                                                           

 [3-1: العصر سورة] (1)
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فهذه الآية العظيمة مترتبة على سابقتها، وهي بمثابة الثمرة، فمن  (1)أَصْحَابم النَّارِ هممْ فِيهَا خَالِدمونَ{
 يخرجه من الظلمات إلى النور.-عزَّ وجلَّ -يكون ولي ا من أولياء الله، اللهآمن بالله وعرف أسْاءه وصفاته س

 فالعباد ،وهذه الولاية غاية، الولاية غاية، إن ولاية الله للعبد صلاح لدينه ودنياه، وفلاح في شأنه كله
 .الله ولاية إلى توصلهم التي الأسباب على الحرص غاية حريصين يكونوا أن عليهم

 قال تعالى:

 بسم الله الرحمن الرحيم

 مِنَ  يخمْرجِمونَ هممْ  الطَّاغموتم  أوَْليَِاؤمهممم  كَفَرموا وَالَّذِينَ  النُّورِ  إِلَى  الظُّلممَاتِ  مِنَ  يخمْرجِمهممْ  آمَنموا الَّذِينَ  وَليُّ  }اللَّّم 
 رَبِ هِ  في  إِبْ راَهِيمَ  حَاجَّ  الَّذِي إِلَى  تَ رَ  ألمَْ ( 257) خَالِدمونَ  فِيهَا هممْ  النَّارِ  أَصْحَابم  أمولئَِكَ  الظُّلممَاتِ  إِلَى  النُّورِ 
يِتم  يحمْيِي الَّذِي رَبيِ َ  إِبْ راَهِيمم  قاَلَ  إِذْ  الْمملْكَ  اللَّّم  آتَاهم  أَنْ   يَأْتي  اللََّّ  فإَِنَّ  إِبْ راَهِيمم  قاَلَ  وَأممِيتم  أمحْيِي أَناَ  قاَلَ  وَيُم

 أَوْ ( 258) الظَّالِمِينَ  الْقَوْمَ  يَ هْدِي لَا  وَاللَّّم  كَفَرَ  الَّذِي فَ بمهِتَ  الْمَغْرِبِ  مِنَ  بِهاَ تِ فأَْ  الْمَشْرقِِ  مِنَ  بِالشَّمْسِ 
 ثمَّ  مٍ عَا مِائَةَ  اللَّّم  فأََمَاتَهم  مَوْتِهاَ بَ عْدَ  اللَّّم  هَذِهِ  يحمْيِي أَنَّّ  قاَلَ  عمرموشِهَا عَلَى خَاوِيةٌَ  وَهِيَ  قَ رْيةٍَ  عَلَى مَرَّ  كَالَّذِي
 لمَْ  وَشَراَبِكَ  طَعَامِكَ  إِلَى  فاَنْظمرْ  عَامٍ  مِائَةَ  لبَِثْتَ  بَلْ  قاَلَ  يَ وْمٍ  بَ عْضَ  أَوْ  يَ وْمحا لبَِثْتم  قاَلَ  لبَِثْتَ  كَمْ  قاَلَ  بَ عَثهَم 
َ  فَ لَمَّا لحَْمحا نَكْسموهَا ثمَّ  ن منْشِزمهَا فَ كَيْ  الْعِظاَمِ  إِلَى  وَانْظمرْ  للِنَّاسِ  آيةَح  وَلنَِجْعَلَكَ  حِماَركَِ  إِلَى  وَانْظمرْ  يَ تَسَنَّهْ   تَ بَ ينَّ

 أوََلمَْ  قاَلَ  الْمَوْتَى تُمْيِ  كَيْفَ  أرَِنِ  رَب ِ  إِبْ راَهِيمم  قاَلَ  وَإِذْ  (259) قَدِيرٌ  شَيْءٍ  كمل ِ  عَلَى اللََّّ  أَنَّ  أعَْلَمم  قاَلَ  لَهم 
 جَبَلٍ  كمل ِ  عَلَى اجْعَلْ  ثمَّ  إِليَْكَ  فَصمرْهمنَّ  الطَّيْرِ  مِنَ  أرَْبَ عَةح  فَخمذْ  قاَلَ  قَ لْبي  ليَِطْمَئِنَّ  وَلَكِنْ  بَ لَى قاَلَ  ت مؤْمِنْ 
 .(2){(260) حَكِيمٌ  عَزيِزٌ  اللََّّ  أَنَّ  وَاعْلَمْ  سَعْيحا يَأتْيِنَكَ  ادْعمهمنَّ  ثمَّ  جمزْءحا مِن ْهمنَّ 

 من تفسير السعدي والتعليق عليها:قراءة تفسير الآيات 

ولا يشركون به  وهذا يشمل ولايتهم لربهم، بأن تولّوه فلا يبغون عنه بدلًا للَّّم وَليُّ الَّذِينَ آمَنموا{ }ا"
 .فهم ابتدؤوه بالولاية أحدًا"

فبدأ الأمر عندهم، فماذا فعل لهم لله؟ ننظر  "قد اتخذوه حبيبًا ووليًّا، ووالوا أولياءه، وعادوا أعداءه"
 الآن إلى فعله:

                                                           
 [257: البقرة سورة] (1)
 [260-257]سورة البقرة:  (2)



 البقرة سورة من 260 -257 الآيات تفسير: الثالث اللقاء

 39  هـ 1434لقاءات رمضان 

بلطفه، ومنَّ عليهم بإحسانه، فأخرجهم من ظلمات الكفر والمعاصي والجهل إلى نور  "فتولاهم
وما أعظمه من نور! وهذه النعمة العظيمة إذا تولى  العبد ربه وتعل ق به، ملأ قلبه  الإيمان والطاعة والعلم"

 إيُاناح، وعل مه، وأعانه على الطاعات.

لقبر والحشر والقيامة، إلى النعيم المقيم والراحة "وكان جزاؤهم على هذا أن سلّمهم من ظلمات ا
فمن ذاق طعم النور هنا، ن موِ ر له في قبره، ون موِ ر له في الحشر، ون موِ ر له يوم القيامة،  والفسحة والسرور"

 فعلى هذا يكون الأمر كالتالي:

ا، لا يتعل ق قلبك بغير  اتَّذ الله ولي ا، لا تبغِ عنه بدلاح   ه ولا يُيل لأحد سواه، ولا تشرك معه أحدح
 .ي ا، والِ أولياءه وعادِ أعداءهاتَّذه ول

الجزاء أن الله يتولاك بلطفه، يعاملك بلطفه، فيحسن إليك، ويُن  عليك بإحسانه، ماذا ستكون  
 النتيجة هنا؟ 

، ويطاوعك بدنك للطاعة؛  ،ستكون نور الْيُان والطاعة والعلم؛ أي: يعلمك  يُلأ قلبك إيُاناح
ا هذا في الدنياك على الطاعة، أي: يعين ، إن تتولاه يتولاك، فإن تولاك ملأ قلبك إيُاناح وعلمح

في لحظة قبضك، سلمك من الظلمات،  وفي الآخرةوطاعة، وهذا نور العلم والْيُان والطاعة، 
 سواء ظلمات القبر أو الحشر والقيامة، فتنتقل إلى النعيم المقيم والراحة والفسحة والسرور.

، فمن تولى ربه يخرجه من ظلمات الجهل والكفر والمعاصي والغفلة والْعراض، إلى نور تولى ربه هذا لمن
العلم واليقين والْيُان والطاعة والْقبال الكامل على ربهم، ينور قلوبهم بما يقذف فيها من نور الوحي 

 والْيُان، ييس ر لهم اليسرى ويجنبهم العسرى، هذا لمن تولاه.

 ولكنهم أعرضوا:ن الذين سْعوا آيات الله وأسْاءه وصفاته نأتي للصنف الثا

{ قال:  انظروا إلى فعلهم: يخرجونهم من النور إلى الظلمات! }وَالَّذِينَ كَفَرمواْ أوَْليَِآؤمهممم الطَّاغموتم

 .ومرِ{}يخمْرجِمهمم مِ نَ الظُّلممَاتِ إِلَى الن ُّ كيف يعاملهم؟  { وَليُّ الَّذِينَ آمَنمواْ }اللّ م هناك  
}يخمْرجِمونَ همم مِ نَ النُّورِ إِلَى كيف يعاملونهم؟  {واْ أوَْليَِآؤمهممم الطَّاغموتم }وَالَّذِينَ كَفَرم وهنا  

 .الظُّلممَاتِ{
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 هم ابتدؤوا من دون الله وليا ووالوه وتركوا ولاية ربهم وسيدهم" ه"فتولوا الشيطان وحزبه، واتخذو 
 ، مكَّن الشيطان منهم.فسلطهم عليهم عقوبة لهم تركوا ولاية ربهم وسيدهم، الشأن،

، وهذا فعلهم تسمع عن تفاصيله عجبحا "فكانوا يؤزّونهم إلى المعاصي أزًّا، ويزعجونهم إلى الشرّ إزعاجًا"
 عند من فَ قَّهه الله وعلمه! وعند من تابع أحوال الناس ورأى شأن الأولياء ورأى شأن الأعداء.

 : ة في معاملة الله لخلقهفإنّ هذه الآية قاعدة عام

 )من تولى الله تولاه الله، ومن تولى عن الله ولاه الله أعداء(.

يريد بالخلق اليسر، والأعداء يريدون بهم العسر، فإذا تولى الْنسان الله، حفظه وحماه، -عزَّ وجلَّ -فالله
انوا يؤزونهم إلى المعاصي وإذا تولى الْنسان عن الله، تركه لحزب الشيطان فسلطهم عليهم عقوبة لهم، فك

ا، فالنتيجة:  أزا ويزعجونهم إلى الشر  إزعاجح

"فيخرجونهم من نور الإيمان والعلم والطاعة إلى ظلمة الكفر والجهل والمعاصي، فكان جزاؤهم على 
 ذلك أن حرموا الخيرات، وفاتهم النعيم والبهجة والمسرات، وكانوا من حزب الشيطان وأولياءه في

لئَِكَ أَص حَابُ النَّارِ هُم  فِيهَا خَالِدُونَ{ فلهذا قال تعالى: دار الحسرة، ولاهم ما -عزَّ وجلَّ -والله "}أُو 
تول وا وخذلهم ووكلهم إلى رعاية الشيطان وأوليائه، فأضل وهم وأشقوهم وفضحوهم وكشفوا سترهم وثقلوا 

عد، تفاصيل هذا في الواقع لا تم  حرموهم السعادة، وتفاصيل هذا لاعليه العلم النافع والعمل الصالح و 
عد، فإن ما ترى من أحوال الناس حال توليهم للشيطان أمر عظيم يشعرك بأن من غمشي على بصره تم 

 وعلى قلبه وعلى سْعه إذا لم يكشف الله عنه فلا يستطيع أحد أن ينفعه!

كما حصل مع نبيه   بيّ لنا من أنواع تخبط الشيطان بالإنسان في الولاية-سبحانه وتعالى-ثم أنه
 ورسوله وخليله إبراهيم في محاجته لذاك الذي تولى الشيطان.

يحاج -عليه الصلاة والسلام-لحياة، فهذا خليل الرحمن إبراهيموهذا نموذج عجيب تراه وترى أمثاله في ا
توحيد هذا الملك الجبار، وهو كما هو معروف في التفاسير كان معطلا منكرحا لرب  العالمين، فهو منكر ل

 هو ما وهبه الله من مملك.-كما هو مبين  في الآيات-الربوبية الذي هو أجلى الأمور وأوضحها، والسبب
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من الكلمات التي  }ألمَْ تَ رَ{وهذا كما مر معنا سابقا في قوله تعالى  }ألمَْ تَ رَ{: -عزَّ وجلَّ -فيقول الله
، فإنك تلحظ أمرحا هنا، عليك أن ترى، هل الله ها في كتابؤ نقر ما عندعلينا أن نعتني بها غاية العناية 

 رأيت الذي حاج إبراهيم؟ هل رأيته من نور البصيرة؟ 

}أَنْ آتَاهم يحاجه في الرب الذي ربوبيته أجلى الأمور وأوضحها  {حَاجَّ إِبْ راَهِيمَ في رَب هِِ ألمَْ تَ رَ إِلَى الَّذِي }
 اللَّّم الْمملْكَ{.

-عزَّ وجلَّ -فهل هذا رد  من أعطاه الله؟! وإن كان الله }آتَاهم اللَّّم الْمملْكَ{، انظر إلى فعل الله }آتَاهم{
ا من الرسل سوى محمد  أعطى هذا الملك في الدنيا فقد أعطى إبراهيم الخليل العلم اليقيني ما لم يعط أحدح

ج به هذا الملك يحا قين ما أوتي من العلم والي-صلَّى الله عليه وسلَّم-، إبراهيم-صلَّى الله عليه وسلَّم-
 المسكين الذي تولى عدوه فخاب سعيه وذهب ملكه.

يِتم قاَلَ -ي يحمْيِ }ألمَْ تَ رَ إِلَى الَّذِي حَآجَّ إِبْ راَهِيمَ في ربِ هِِ أَنْ آتَاهم اللّ م الْمملْكَ إِذْ قاَلَ إِبْ راَهِيمم رَبيِ َ الَّذِ  ي وَيُم
{-أنََا أمحْيِ  }قاَلَ إِبْ راَهِيمم فإَِنَّ اللّ َ يَأْتي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرقِِ فأَْتِ بِهاَ على فعل الله  هذا رد ه ي وَأممِيتم

 .مِنَ الْمَغْرِبِ فَ بمهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللّ م لَا يَ هْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيَن{

 قال:

وتَاهله وعناده ومحاجته فيما لا  أي: إلى جرائته {ألم تر إلى الذي حا  إبراهيم في ربه}"يقول تعالى: 
فمن عرف الله بأسْائه وصفاته كما في آية الكرسي، ودخل إلى قلبه نور الْيُان لأنه  يقبل التشكيك"

لا يقبل  تولى الله، لا يُكن أن يكون هذا حاله، فهذا متجاهل لكمال صفات الله، معاند، يحاج فيما
 التشكيك، ما الذي يحمله على ذلك؟ 

ا على رعيته، فحمله فطغى وبغى ورأى نفسه مترئسً  {أن آتاه الله الملك} ه على ذلك إلا"وما حمل
والسبب أن من لم يعرف الله ذلك على أن حا  إبراهيم في ربوبية الله فزعم أنه يفعل كما يفعل الله" 

ور العلم بأسْائه وصفاته، ولم يعرف نفسه بضعفها سيغتر بعطية الله، من لم يدخل النور إلى قلبه، ن
 ؟ -عليه السلام-والْيُان والطاعة سيكون هذا حاله، فماذا قال له إبراهيم
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قال له: ربي الذي يحيي ويمي ، أي هو المتفرد بأنواع التصرف، وخص منهما الإحياء والإماتة 
هو  ولأن الإحياء مبدأ الحياة الدنيا والإماتة مبدأ ما يكون في الآخرة" ،التدابيرلكونهما أعظم أنواع 

يدعي أنه الْله وينكر ربوبية الله، ويدعي أن له أفعالا مثل أفعال الله، فلما ومصف الله بالكمال بذل 
جهده أن يصف نفسه بالكمال، ولما حاجه إبراهيم بأفعال الله والتي أعظمها مشاهدة ورؤية الْحياء 

 والْماتة، حاجه بأنه هو أيضا يحيي ويُيت!

ه لم يدع الاستقلال ؛ لأنولم يقل أنا الذي أحيي وأمي  {ي وأمي أنا أحي} "فقال ذلك المحا :
بالتصرف، وإنما زعم أنه يفعل كفعل الله ويصنع صنعه، فزعم أنه يقتل شخصا فيكون قد أماته، 

وكيف العلم واليقين -عليه السلام-انظر الآن إلى فعل إبراهيمويستبقي شخصا فيكون قد أحياه" 
إبراهيم الرجل يغالط في مجادلته ويتكلم بشيء لا يصلح أن يكون شبهة  "لما رأىيفعلان بصاحبهما، 

، وهذا ليس لأنه لا فضلا عن أن يكون حجة، أي شيء لا يشتبه على أحد، اطرد معه في الدليل"
ه جواب لا يصح نصبه ؛ لأنيستطيع أن يرد على دليله، لا، ليس الأمر كذلك، ولكن هذا جواب أحمق

ربي الذي يخلق  :أراد غير ما أراد الكافر، فلو قال له-عليه السلام-م؛ لأن إبراهيمفي مقابلة حجة إبراهي
الحياة والموت في الأجساد فهل أنت تقدر على ذلك؟ لبمهت، لكن الرجل أعمى، فانتقل معه إلى حجة 
 أخرى أوضح منها ليظهر عجزه، ولكيلا يخرج منها بمخرج، لا يكابر ولا يشاغب ولا يلبس على العوام

 على أنه عنده كلاما يستطيع أن يقوله.

يأتي بالشمس من المشرق، فإن كنت صادقا -أي من أفعاله-ماذا قال له في هذه الحجة؟ قال: فإن الله
 فأت بها من المغرب.

أي: عيانا يقر به كل أحد حتى ذلك الكافر  {فإن الله يأتي بالشمس من المشرق}"فقال إبراهيم: 
هو يقول أنا فعلي مثل  ا إلزام له بطرد دليله إن كان صادقا في دعواه"وهذ {فأت بها من المغرب}

، قال له: ربي الذي يحيي ويُيت، فقال: أنا أحيي وأميت، قال له: انظر -تعالى الله عما يقولون-فعل الله
 من أفعال الله أنه يأتي بالشمس من المشرق فأنت افعل ما يضاده وأتِ بها من المغرب.

{ به  الذي كفر} مرًا لا قوة له في شبهة تشوش دليله، ولا قادحا يقدح في سبيله"فلما قال له أ
أي: تحير فلم يرجع إليه جوابا وانقطع  حجته وسقط  شبهته، وهذه حالة المبطل المعاند الذي 
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والله لا يهدي القوم } يريد أن يقاوم الحق ويغالبه، فإنه مغلوب مقهور، فلذلك قال الله تعالى:
-سبحانه وتعالى-، اللهنيتوهو أي: لا يهديهم حجة ولا يهديهم علمحا، إنما بسبب ظلمهم  "{الظالمي

يخرج الناس من الظلمات إلى النور، لكن يخرج أولياءه الذين لا يتكبرون إنما يبحثون ويسألون ويريدون 
 .ايتعلمو أن 

لو كان قصدهم الحق "بل يبقيهم على كفرهم وضلالهم، وهم الذين اختاروا لأنفسهم ذلك، وإلا ف
فلو كان قصدهم الحق والهداية، لهداهم إليه، والهداية لهداهم إليه ويسر لهم أسباب الوصول إليه" 

ويس ر لهم أسباب الوصول إليه يقينحا، يقينحا من يريد الهداية يسب ب الله له أسبابها، ولكن من أعرض، 
 أعرض الله عنه.

ومن ظن  نفسه أنه يفعل مثل فعل الله  "لرب بالخلق والتدبير"ففي هذه الآية برهان قاطع على تفرد ا
 فقد حكم على نفسه بالضلال وبعدم الهداية أبدا، وبالظلم العظيم.

 ."ويلزم من ذلك أن يفرد بالعبادة والإنابة والتوكل عليه في جميع الأحوال"والآية من لوازمها: 

 ولا! عليه؟ نعتمد لا فكيف المدبر الرب هو لأنه ؟ونعود إليه وننيب الأحوال جميع في عليه توكلن لماذا
 لأن فعله؛ نستطيع شيء في ننخدع الأرض في بتمكيننا وننخدع! بغيره؟ قلوبنا وتتعلق! فيه؟ الظن نحسن
 !عليه وسلطنا عليه أقدرنا الله

 مستند هو إنما العالم شرك أن وهي جدا، لطيفة نكتة المناظرة هذه وفي: -الله رحمه-القيم ابن قال"
 بهما استدل اللذان الدليلان فتضمن صورها، على الأصنام صورت ثم والقبور، الكواكب عبادة إلى

 يموت الذي الحي يصلح ولا ويمي ، يحيي الذي هو وحده الله بأن جملة تلك إلهية إبطال إبراهيم
 كان وإماتة، ومن ءإحيا فيه متصرفا قاهرا قادرا ربا له فإن موته، بعد ولا حياته حال في لا للإلهية
 أظهرها الكواكب وكذلك دونه، من ويعبد صورته، على الصنم يتخذ حتى إلها يكون فكيف كذلك
 ربها بل ما، بوجه بنفسها لها تصرف لا مسخرة، مدبرة مربوبة وهي الشمس هذه للحس وأكبرها
 يعبد إله لا مدبرة، مسخرة مربوبة فهي ومشيئته، لأمره فتنقاد مشرقها من بها يأتي سبحانه وخالقها
 .السعادة(" دار مفتاح )من. الله دون من
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 أظهرت الآية لأن للألوهية استحقاقها أو الكواكب ربوبية اعتقد من على ارد   تُمل الآية أن دالمقص
 .الشمس أعظمها من والتي الكواكب لهذه الله تسخير

 :الشيخ قال دليل، أيضا بعدها التي الآيات تأتي

 لآية مناسب كله وهذا والإحياء" والإماتة والتدبير بالخلق الله توحد على آخر لدلي أيضا "وهذا
 .الدين في إكراه لا أنه بعدها أتى وما الكرسي

 أن الفرق لكن الدين، في إكراه لا أنه ستجد ،أفعاله وعلى صفاته على وتعرف الله عن وتعلم اسْع 
 ونور ،والطاعة والْيُان بالعلم قلوبهم رفنو   رضاه، في مقلوبه وتعلقت الله ولاية في جهدهم بذلوا قوم هناك
 هذا شأن إلى وانظر ويعلمهم، عباده يربي بها التي أفعاله إلى فانظر بالنور، وقيامتهم ومحشرهم قبورهم
 .قرية على مر الذي

 ظلمة من وأخرجه الله هداه كيف إليه تر ألم: أي{ قَ رْيةٍَ  عَلَى مَرَّ  كَالَّذِي أَوْ } :-عزَّ وجلَّ -الله يقول
 .للناس آية الله جعلها التي الآية هذه إلى فلننظر، النور إلى الاشتباه

 قال:

 وسقط  سكانها وفني أهلها باد قد: أي عروشها{ على خاوية وهي قرية على مر كالذي }أو"
 ذلك عليها فوقف مقفرة، أهلها من موحشة بقي  بل أنيس بها يبق فلم عروشها، على حيطانها
 فلما تعالى، الله بقدرة وجهلا لذلك استبعادا {موتها بعد الله هذه يحيي أنى قال} و متعجبا جلالر 
 هذه يحيي أنّ }قال قال؟ ماذا وشراب" طعام معه وكان حماره، وفي نفسه في آية أراه خيرا به الله أراد
 الله؟ يحيي مت بمعنى هنا {نّ  أ}و لْحيائها استبعادحا شيء؟ لأي استبعادحا لذلك، استبعادا موتها{ بعد الله
 .إحياؤها يستبعد فهو الله؟ يحيي كيف أو

 الله بقدرة وجهلاح  لذلك استبعادحا للاستبعاد، فيها مشتركة كلها وهذه كيف. أو مت بمعنى إما{ أنّ  }
 .تعالى
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 دام ما رين،بمكاب ليسوا داموا ما النور إلى الظلمات من الناس إخراج من وهذا ا،خيرح  به الله أراد فلما
 طعام معه وكان وماله، نفسه في آية أراه اخيرح  به الله أراد فلما ويعلمه، يهيرب   الله ،يكابر لا الْنسان
 .وشرابه وطعامه وحماره هو وشراب،

 قال:

مًا أَو  بَـع ضَ ي ـَ}" مٍ فأََمَاتهَُ اللََُّّ مِائَةَ عَامٍ ثمَّ بَـعَبَهُ قاَلَ كَم  لبَِب َ  قاَلَ لبَِب ُ  يَـو   المدة لتلك استقصارا {و 
 عهد وكان ،الموت قبل تمامحا لحاله عاد استيقظ فلما وحواسه" معرفته زال  قد لكونه فيها مات التي
  موته، قبل حاله

 لم يتغير، لم أي{ يتسنه لم وشرابك طعامك إلى عام فانظر مائة لبب  بل}: للحقيقة بيانا له فقيل 
 الأوقات واختلاف السني تطاول على حاله على بقي بل ،تغيره ولم السنون عليه مرت السنون، تغيره
 .عليه

 من والشراب الطعام أن مع والفساد، التغير عن وحفظه أبقاه حيث قدرته على دليل أكبر ففيه
 .فسادًا" الأشياء أسرع

 وبين الطعام بين فارقحا هناك أن المهم كان أيا   الفساد، إليه يسرع مما وهو وعصير تين معه كان هإن ويقال
 .للفساد آخر شيء أي من أسرع الطعام أن فترى الآدمي،

 قال:

 أوصاله وتفرق  عظامه، وانتبرت وجلده لحمه وتمزق مات قد وكان {حمارك إلى وانظر}" 
 امشاهدً  امحسوسً  اأنموذجً  لتكون قبورهم، من الأموات وبعبه الله قدرة على {للناس آية ولنجعلك}

 الرسل. به أخبرت ما صحة بذلك افيعلمو  بالأبصار،

 نكسوها ثم} ببعض بعضها ونركب بعض، في بعضها ندخل: أي {ننشزها كيف العظام إلى وانظر}
 تعالى. الله وصفها كما عيانا إليها فنظر {لحما

 ."{قدير شيء كل على الله أن أعلم قال} تعالى الله قدرة وعلم ذلك {له تبي فلما} 
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 يربي الله أن على دليل وهذا ا،يقينح  إليه يصل أن العبد على-عزَّ وجلَّ -الله نعمة من الاعتراف وهذا
 على اكثيرح  الشكر وله اكثيرح  الحمد فله تربيته، من عليهم يُر   بما أزالها ظنوناح  قلوبهم في وقع فإذا عباده،
 .الخير بهم إرادته وعلى تربيتهم وعلى بِلقه، ورعايته عنايته

 تدور بآيات يربيهم بل حالهم، على الخلق يترك لا فإنه لخلقه، الله تربية بيان في كالعماد الآية هذه وأن
 الله يتركهم ما الحق يريدون صادقين كانوا إذا ،إيُاناح  يزدادون بحيث الناس، تعم أو تَّصهم وأحوال حولهم

 ولاية وعن برينمستك يكونوا ألا شرطحا مقامهم، وترفع تفيدهم ما الأحوال من عليهم تمر   بل الشك، في
 يريدون الله يريدون مقبلون ولكنهم اليقين، أهل من يكونوا لم إن حت ،مقبلين يكونوا بل معرضين، الله

 !تربيته وآثار رحمته آثار هذه من سبحان، التمام إلى النقص من وينقلهم يربيهم فتراه رضاه،

 قال:

 للناس" ودليلا آية يجعله وأن خيرا، به الله أراد للبعث منكر رجل هذا أن الآية سياق من "والظاهر
 :أراه بما الله فنجاه وقع رجل أنه الاختيار هذا على تدل أوجه ثلاثة عنده والشيخ

 .ذلك يقل لم عبدا أو انبيح  كان فلو: يقول ،موتها{ بعد الله هذه يحيي }أنّ: قوله أحدها

 قال:

 الآية في يذكر أنكره، ولم بما فيقر بعينه ليراه سهونف وحماره وشرابه طعامه في آية أراه الله أن: "والباني
 كبير ذلك في ولا ذلك، على يدل ما السياق في ولا حالتها، إلى وعادت عمرت المذكورة القرية أن

 غيرهم أو أهلها إليها رجع ثم خرب  قرية في للموتى الله إحياء على الدالة الفائدة ما فائدة،
 .بحاله وشرابه طعامه وإبقاء حماره وإحياء إحيائه في الحقيقي الدليل وإنما! فعمروها؟

 ما صحة بذلك فعلم عليه، ويخفى يجهله كان أمر له تبي: أي {له تبي فلما} :قوله في: والبالث 
 .أعلم" والله ذكرناه،
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 ثباته وهو المحاجة في معنا مر ،-عليه السلام-إبراهيم مواقف من عظيم وموقف ثالث دليل إلى نأتي ث
 هو وكذلك ،-عليه السلام-لْبراهيم يكون ما أبين فالتوحيد الشرك، لأهل ومحاجته عقيدته في سوخهور 

 .لأتباعه

 ومسؤولياته. اهتماماته من التوحيد كان ،قدوته-عليه السلام-إبراهيم كان فمن

عليه -إبراهيم أما المعاندين، المكابرين ويحاج الخلق، بين وينشرها وأفعاله، وصفاته أسْاءه الله عن يتعلم
 معناها سنفهم بل شك، أنها على الآن سنقرؤها التي الآية تمفهم ولا شك، قلبه في يدخل فلم-السلام
 .حقيقتها الله شاء إن لنا ويتبين

 

 }وَإِذْ قاَلَ إِبْ راَهِيمم رَبِ  أرَِنِ كَيْفَ تُمْيِ الْمَوْتَى قاَلَ قال تعالى: -عليه السلام-في الآيات موقف لْبراهيم
 اجْعَلْ عَلَى كملِ  جَبَلٍ أوََلمَْ ت مؤْمِنْ قاَلَ بَ لَى وَلَكِنْ ليَِطْمَئِنَّ قَ لْبي قاَلَ فَخمذْ أرَْبَ عَةح مِنَ الطَّيْرِ فَصمرْهمنَّ إِليَْكَ ثمَّ 

َ عَزيِزٌ حَكِيمٌ{  . مِن ْهمنَّ جمزْءحا ثمَّ ادْعمهمنَّ يَأتْيِنَكَ سَعْيحا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّّ

 الشيخ: قال

وهذا فيه أيضا أعظم دلالة حسية على قدرة الله وإحيائه الموتى للبعث والجزاء، فأخبر تعالى عن " 
أما  خليله إبراهيم أنه سأله أن يريه ببصره كيف يحيي الموتى؛ لأنه قد تيقن ذلك بخبر الله تعالى،

ولكنه أحب أن ، فهو موجود يحيي الموتى-عزَّ وجلَّ -الْيُان بالغيب فهو موجود والْيُان بأن الله
وهذا ليزيل الشبهة عن }أولم تؤمن{  يشاهده عيانا ليحصل له مرتبة عي اليقي، فلهذا قال الله له:

خليله وذلك أنه بتوارد الأدلة اليقينية مما يزداد به الإيمان ويكمل به الإيقان ويسعى في نيله أولو 
ن أي هل هذا طلب مَ }أولم تؤمن{ خليله، قال له: سأله من أجل أن يزيل الشبهة عن  اإذح  العرفان"

 ؟يؤمنيريد دليلا من أجل أن 

قد آمنت أنك على كل شيء قدير وأنك تُيي الموتى وأنك تجازي }بلى{ : -عليه السلام-فرد إبراهيم
م العباد ولكن يريد أن يصل إلى مرتبة عين اليقين، فأجابه الله كرامة له ورحمة بالعباد من أجل أن يزيده
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إلى دليل -أنه رأى بعينه-فاجتمع دليل العيان .يقينا، وهذه خاصة بالأولياء، بعد أن يقبلوا ويؤمنوا ويعتنوا
 الْيُان.

لم يكن شاك ا بإحياء الموتى، ولكن الخبر ليس كالمعاينة، فارتفع -عليه السلام-ويجب أن نعتقد أن إبراهيم
لشك من إبراهيم، فالحديث مبني على نفي الشك عن الْيُان بالمعاينة، ومن استدل بدليل نحن أحق با

إبراهيم وليس إثباته، معناه: أنه لو كان شاكا لَكمنا نحن أحق به، أي لو كان إبراهيم شاك ا كان الرسول 
 أحرى ألا يشك.-عليه السلام-لم يشك فإبراهيم-صلَّى الله عليه وسلَّم-أحق بالشك، والنبي

}فإَِن كمنتَ في شَكٍ  ممِ َّا أنَزلَْنَا إلِيَْكَ ونس حيث يخاطب نبيه فيقول: وهذا مثل قوله تعالى في سورة ي
لم يشك، -صلَّى الله عليه وسلَّم-فيه دلالة على أن النبي  (1)فاَسْأَلِ الَّذِينَ يَ قْرَؤمونَ الْكِتَابَ من قبلك{

إلا من لا يعرف مكانة الأنبياء،  وإنما هذا الخطاب إنما يراد به النفي وليس الْثبات وهذا الكلام لا يقوله
 .(2)((شك ولا أسال ألا)) قال:-صلَّى الله عليه وسلَّم-وفيما ورد أن النبي

ما تكون مؤمنحا بالله زد عند، فأنت أن توارد الأدلة اليقينية مما يزيد اليقي ا:عظيمح  اونفهم من الآية أمرح 
لأفعاله يزيد يقينك، وطلبك لزيادة اليقين لا يدل على تفكرحا وتأملاح وزد بحثحا وتفكرحا في آياته وملاحظة 

ا  .شكك أبدح

 قال:

أي: ضمهن ليكون ذلك بمرأى منك ومشاهدة  {فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك}: "فقال له ربه
فهذا ليس  وتنتفع من الدليل أنت وينتفع من الدليل غيرك، هو سأل )كيف تُيي؟(. وعلى يديك"

حالة شيء موجود متقرر الوجود والسائل يقول: كيف يحصل كذا؟ أنت سؤال شك، إنما سؤال عن 
 .مؤمن أن الشيء حاصل، وأنت مؤمن بحصوله، وأنت تسأل عن ) كيف( 

أي: مزقهن، اخلط أجزاءهن بعضها ببعض، واجعل على  { ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا} 
أي:  {ثم ادعهن يأتينك سعيا} ءكل جبل، أي: من الجبال التي في القرب منه، جزء من تلك الأجزا

ذلك -عليه السلام-تحصل لهن حياة كاملة، ويأتينك في هذه القوة وسرعة الطيران، ففعل إبراهيم
                                                           

 [94: يونس سورة] (1)
 الله رسول يشك لم: فيها قال أنه عباس ابن عن المختارة في الضياء روى ما للحديث ويشهد، صحيح معناه أن إلا العلماء بعض ضعفه وقد مرسل، الحديث هذا (2)

 .يسأل ولم صلَّى الله عليه وسلَّم
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 نرُِي وكََذَلِكَ } :قوله فيوحصل له ما أراد وهذا من ملكوت السماوات والأرض الذي أراه الله إياه 
 .{ال مُوقِنِيَ  مِنَ  وَليَِكُونَ  وَالَأر ضِ  السَّمَاوَاتِ  مَلَكُوتَ  إِب ـرَاهِيمَ 

 عليه يستعص فلم المخلوقات، بها سخر عظيمة قوة ذو: أي {حكيم عزيز الله أن واعلم}: قال ثم
 شيئا يفعل لا لحكمته، تابعة تعالى فأفعاله ذلك ومع لجلاله، خاضعة لعزته منقادة هي بل منها، شيء
 .عببا"

 !صفاته كمال أعظم وما الواصفون، به يصفه عما وتعالى سبحانه

 !سيره على والسير به الاقتداء أعظم وما-عليه السلام-إبراهيم سيرة أعظم وما

 

 وذكرت الخلق على اصطفيتهم الذين ورسلك أنبيائك ومع-صلَّى الله عليه وسلَّم-النبي مع احشرنا اللهم
 أعمالنا منا واقبل الحق على وثبتنا ايقينح  وزدنا برسلك بإيُاننا إيُاناح  زدنا اللهم ،بها آمنا ما قصصهم من لنا

.آمين اللهم
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 .أجمعين وصحبه آله وعلى ،محمد دناسي   على والسلام والصلاة ،العالمين رب   لله الحمد

 للمغفرة، وأهل للتقوى أهلٌ  وهو ذنوبنا من ونستغفره ،والحمد للثناء أهلٌ  وهو-سبحانه وتعالى-نحمده
م   دناسي   على مونسل   يونصل   أعمالنا، سيئات ومن أنفسنا شرور من بالله ونستعيذ  على تدل   صلاةح  دمحم
 وصحبه آله وعلى محمد سيدنا على موسل   صل   اللهم   وبديننا، وبرسوله نابرب   ورضانا وتصديقنا إيُاننا
 .أجمعين

 

 للآيات مدارستنا الله شاء إن وسيكون ،-ه1434 لعام رمضان اتلقاء من الرابع نالقاؤ  هو هذا
 ...آمنوا للذين خطاب مطلعها في التي عمران آل من سْعناها التي العظيمة

 بسم الله الرحمن الرحيم

يعحا اللَِّّ  بِحَبْلِ  وَاعْتَصِمموا( 102) مُّسْلِممونَ  وَأنَتمم إِلاَّ  تَمموتمنَّ  وَلَا  ت مقَاتهِِ  حَقَّ  اللََّّ  ات َّقموا آمَنموا الَّذِينَ  أيَ ُّهَا ياَ }  جمَِ
 وكَمنتممْ  إِخْوَاناح  بنِِعْمَتِهِ  فأََصْبَحْتمم ق ملموبِكممْ  بَ يْنَ  فأَلََّفَ  أَعْدَاءح  كمنتممْ  إِذْ  عَلَيْكممْ  اللَِّّ  نعِْمَتَ  وَاذكْمرمواۚ   تَ فَرَّقموا وَلَا 
هَا فأَنَقَذكَمم النَّارِ  مِ نَ  حمفْرةٍَ  شَفَا عَلَىٰ  لِكَ ۚ    مِ ن ْ م  كَذَٰ  وَلْتَكمن( 103) تَ هْتَدمونَ  لَعَلَّكممْ  آيَاتهِِ  لَكممْ  اللَّّم  ي مبَ ينِ 
هَوْنَ  بِالْمَعْرموفِ  وَيَأْممرمونَ  الخَْيْرِ  إِلَى  يَدْعمونَ  أممَّةٌ  مِ نكممْ   وَلَا ( 104) الْممفْلِحمونَ  هممم  وَأمولَٰئِكَ ۚ   الْممنكَرِ  عَنِ  وَيَ ن ْ
 يَ وْمَ ( 105) عَظِيمٌ  عَذَابٌ  لَهممْ  وَأمولَٰئِكَ ۚ   الْبَ يِ نَاتم  جَاءَهممم  مَا بَ عْدِ  مِن وَاخْتَ لَفموا تَ فَرَّقموا كَالَّذِينَ  تَكمونموا
 كمنتممْ  بماَ الْعَذَابَ  فَذموقموا نِكممْ إِيُاَ بَ عْدَ  أَكَفَرْتمم  ومجموهمهممْ  اسْوَدَّتْ  الَّذِينَ  فأََمَّاۚ   ومجموهٌ  وَتَسْوَدُّ  ومجموهٌ  تَ ب ْيَضُّ 
 (1){(107) خَالِدمونَ  فِيهَا هممْ  اللَِّّ  رَحْمَةِ  فَفِي ومجموهمهممْ  ابْ يَضَّتْ  الَّذِينَ  وَأمََّا( 106) تَكْفمرمونَ 

وهذا أمْرٌ بالتقوى،  وَأنَْ تممْ ممسْلِممونَ{}يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنموا ات َّقموا اللََّّ حَقَّ ت مقَاتهِِ وَلا تَمموتمنَّ إِلا يقول تعالى: 
يعحا{أتى بعده  نهي، نهانا عن الافتراق، أمرنا  }وَلا تَ فَرَّقموا{وهذا أمْرٌ جديد،  }وَاعْتَصِمموا بِحَبْلِ اللَِّّ جمَِ

 ن وسيتبين  لنا هذا النهي.و مسلمبالتقوى ونهانا على أن لا نموت إلا ونحن 

 

                                                           
 [107-102]سورة آل عمران:  (1)
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تممْ  قال: أمرنا بذكر نعمته ،له ونهانا عن التفر قأمرنا الله بالاعتصام بحب }وَاذكْمرموا نعِْمَتَ اللَِّّ عَلَيْكممْ إِذْ كمن ْ
تممْ عَلَى شَفَا حمفْرَةٍ مِنَ النَّارِ }اذكروا هذه النعمة،  أعَْدَاءح فأَلََّفَ بَ يْنَ ق ملموبِكممْ{ فأََصْبَحْتممْ بنِِعْمَتِهِ إِخْوَاناح وكَمن ْ

م اللَّّم لَكممْ آيَاتهِِ لَعَلَّكممْ تَ هْتَدمونَ{فأَنَْ قَذكَم  هَا كَذَلِكَ ي مبَ ينِ   وسنرى إلى أي شيء سنهتدي. مْ مِن ْ

 مرة أخرى:  اإذح 

ينا أن نموت إلا ونحن مسلمون   .أممرنا بالتقوى ونهم
 .أممرنا بالاعتصام بحبل الله، ونهينا عن التفر ق 
 .يبين لنا آياته لعلنا نهتدي وأممرنا بذكر نعمة الله، وأمعلمنا بأن الله 

 قال تعالى:

وَيَأْممرمونَ بِالْمَعْرموفِ  الخَْيْرِ  إِلَى  يدَْعمونَ }وهذا أيضحا على وجه الأمر، ما وظيفتها؟  }وَلْتَكمنْ مِنْكممْ أممَّةٌ{
هَوْنَ عَنِ الْممنْكَرِ{  .هممم الْممفْلِحمونَ{ }وَأمولئَِكَ  ؟، ما وصف هذه الأمة، ما جزاؤها، ما حالها عند اللهوَيَ ن ْ

}مِنْ بَ عْدِ مَا جَاءَهممم مت حصل لهم التفرق والاختلاف؟  }وَلا تَكمونموا كَالَّذِينَ تَ فَرَّقموا وَاخْتَ لَفموا{والنهي 
}  .}وَأمولئَِكَ لَهممْ عَذَابٌ عَظِيمٌ{ما حالهم عند ربهم، ما جزاؤهم؟  الْبَ يِ نَاتم

 .يَ وْمَ تَ ب ْيَضُّ ومجموهٌ وَتَسْوَدُّ ومجموهٌ{} اب؟مت يكون الفلاح ومت سيكون العذ

؟ وقع الْيُان ث الكفر }أَكَفَرْتممْ بَ عْدَ إِيُاَنِكممْ{يمسألون:  }فأََمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ ومجموهمهممْ{ 
تممْ تَكْفمرمونَ{ }  ."بما كنتم تكفرون إنكم تستحقون" اإذح فَذموقموا الْعَذَابَ بماَ كمن ْ

إنهم يتمت عون برحمة الله، أسأل  ا الَّذِينَ ابْ يَضَّتْ ومجموهمهممْ فَفِي رَحْمَةِ اللَِّّ هممْ فِيهَا خَالِدمونَ{}وَأمََّ  
 ن تمتعوا برحمة الله في الدنيا ويوم أن نلقاه.أن يجعلنا ممن ابيض ت وجوههم ومم-عزَّ وجلَّ -الله

ر والنواهي ونطبق هذا على واقعنا، ونسأل الله أن من هنا سيبدأ إن شاء الله فهمنا للآيات، نفهم الأوام
 ،يعيننا ويشرح صدورنا لمعرفة الحق، ولنعلم أن الدين ليس بالعاطفة إنما الدين أوامر يجب عليك امتثالها

تممم الْممرْسَلِيَن{سأل: الله، سنم  ىما تلقعندوستسأل عنها  ،وتدين الله بها  .؟}مَاذَا أَجَب ْ
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 في تفسير الآيات:-ه اللهرحم-الشيخ قال

وحق  تقواه أمر  ،-سبحانه وتعالى-التي يستحق ها "هذا أمر من الله لعباده المؤمني أن يتقوه حق تقواه"
حَقَّ }يستلزم من العبد طول الجهاد، يستلزم من العبد التنب ه، اتقوا الله كما يحق  أن يكون متقوه  ،عظيم
وحق  تقاته   ،يم الجهاد، يستحق  من ا البذل لطلب رضاهيستحق منا عظ-سبحانه وتعالى-، وهو{تُـقَاتهِِ 

وسيأتينا في   "هو أن يطاع فلا يعُصى، ويذُكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر".كما قال ابن مسعود: 
 .كلام الشيخ..

 "وأن يستمروا على ذلك ويببتوا عليه ويستقيموا إلى الممات، فإن من عاش على شيء مات عليه"
عن أن لا نموت إلا ونحن مسلمون؟ معناه استمر اثبت ابذل جاهد، واعلم أن من  ما تعليل النهي اإذح 

 .عاش على شيء مات عليه

مداومًا لتقوى ربه وطاعته، منيبًا إليه على -يعني متمكن-فمن كان في حال صحته ونشاطه وإمكانه 
 .الدوام، ثبّته الله عند موته ورزقه حسن الخاتمة

سيعتمد على أن تتقي الله حق  تقاته في صحتك، في نشاطك، في  وَأنَْ تممْ ممسْلِممونَ{ }وَلا تَمموتمنَّ إِلا اإذح 
ا عائد إليه، دائمحا منكسر  الوقت الذي أنت تستطيع أن تقوم فيه بالطاعة، وأنت دائمحا منيب إليه، دائمح

ا تسأله وترجوه الثبات، فمن كان هذا حاله يتقي  ا متذل ل له، دائمح ويبذل جهده، يتوب بين يديه، دائمح
إذا أخطأ، يعود إذا غفل، والله له هو الركن الشديد، وهو القريب المجيب، وهو الولي الحميد، وهو 

فاللهم  رزقه الله الببات عند الموت ورزقه حسن الخاتمة. الصمد، من كان الله له بهذه الحال في حياته،
 .ثبتنا على طاعتك وأحسن خواتيمنا

 قال:

حق تقواه كما قال ابن مسعود: وهو أن يطُاع فلا يعُصى، ويذُكر فلا ينسى،  وأما تقوى الله"
وهذا كله بحسب طاقته وقدرته، وما لنا إلا الرجاء والدعاء والسؤال أن يعصمنا من  "ويُشكر فلا يكفر

لخلق به الخلق، فإن ل-عزَّ وجلَّ -الذي هو أعظم اختبار يختبر الله-كفر النعمة-الزلل، ومن الغفلة والكفر
 حال في السراء من الغفلة لا تكون في الضراء. فاللهم ثبتنا على دينك في السراء والضراء.
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 "وهذه الآية بيان لما يستحقه تعالى من التقوى، وأما ما يجب على العبد منها، فكما قال تعالى:
َ مَا اسْتَطعَْتممْ{  جب عليهم ما يستطيعون.أو  أما حق الله عظيم لكن من رأفته بِلقه "}فاَت َّقموا اللَّّ

وترك كل ما نهى  ،فعل ما أمر الله به "وتفاصيل التقوى المتعلقة بالقلب والجوارح كبيرة جدًّا، يجمعها
 تفاصيل التقوى كثيرة، ما الجامع لها؟  اإذح  الله عنه"

 فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. الجامع:

وهذا أمر في غاية الأهمية ما سيذكر الآن في الآيات من القيم  ""ثم أمرهم تعالى بما يعينهم على التقوى
المنسي ة التي فقدنا الكلام عنها! ومن ث فقدنا ممارستها، وفقدنا التناصح بها، وفقدنا الْحساس بأهميتها! 

 وأصبح الذي يدعو لها يكاد يكون شاذ ا! خصوصحا عندما لا يفهم الخلق المقصود من هذا الأمر.

 :-رحمه الله-خالشي قال

وهو الاجتماع والاعتصام بدين ما الذي يعين على التقوى؟  بما يعينهم على التقوى ثم أمرهم تعالى"
فإن في  ،ويزيد الأمر بياناح في تبيين المصالح الله، وكون دعوى المؤمني واحدة مؤتلفي غير مختلفي،

 اجتماع المسلمي على دينهم، وائتلاف قلوبهم:

  .يصلح دينهم 
  .وتصلح دنياهم 
 .وبالاجتماع يتمكنون من كل أمر من الأمور 
ويحصل لهم من المصالح التي تتوقف على الائتلاف ما لا يمكن عدها، من التعاون على البر  

 والتقوى.

اجتماعهم على دينهم وائتلاف قلوبهم سبب لصلاح دينهم وصلاح دنياهم، بالاجتماع يتمكنون  :اإذح 
ا خير ويحصل لهم من المصالح التي تتوقف على الائتلاف ما لا يُكن عدها، من من كل الأمور التي فيه

 التعاون على البر والتقوى.
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 قال:

 :كما أن بالافتراق والتعادي"

  .يختل نظامهم 
  .وتنقطع روابطهم 
 ه."نفسويصير كل واحد يعمل ويسعى في شهوة  

ناس يتحولون بعد علم عن مصالح الشرع، وهذا أمر خطير جدا لا يشعر به إلا من ذاقه وعاشه ورأى ال
 إلى الدعوة إلى النفس وشهوتها!عن الدعوة إلى الدين، عن التعاون على البر والتقوى، 

ويصير كل واحد يعمل ويسعى في شهوة نفسه  ،وتنقطع روابطهم ،بالافتراق والتعادي يختل نظامهم"
سه، يفكر في رأيه، يفكر في منزلته عند ما يفكر في العام، يفكر في نف "ولو أدى إلى الضرر العام

الخلق، يفكر فيما يجعل شأنه عند الخلق عال، يفكر في الرئاسة والمناصب وفي العلو على الخلق ولو كان 
 في أحقر الأشياء.

، ونرى أيضحا الدعوة الضد! يعني ما نرى  ولذلك أمرنا الله بهذا الأمر المهم الذي نرى عدم الفقه فيه متبينِ 
يعً  فقهوا معنى الناس وليس هذا فقط بل أتوا بفهوم على نصوص  وَلَا تَـفَرَّقُوا { ا }وَاع تَصِمُوا  بحَب لِ اللَِّّ جمَِ

لى التفرق! والآية غاية في الصراحة هذا حبل ممدود لكم من السماء شأنكم أن تتمسكوا إكأنها تدعوهم 
 ، ولا تفر قوا، ينهانا عن التفر ق.به، اعتصموا بحبل الله جميعحا، اعتصموا بدين الله جميعحا

 قال الشيخ:

ذكرهم بالنعمة وأمرهم بالذكر، ما النعمة؟ النعمة عظيمة  "ثم ذكرهم تعالى نعمته وأمرهم بذكرها"
يقتل بعضكم بعضًا، ويأخذ بعضكم مال بعض، حتى  }وَاذ كُرُوا  نعِ مََ  اللَِّّ عَلَي كُم  إِذ  كُنتُم  أَع دَاء{

دي بعضهم بعضًا، وأهل البلد الواحد يقع بينهم التعادي والاقتتال، وكانوا في شرّ إن القبيلة يعا
فلمّا بعبه الله وآمنوا به واجتمعوا  ،صلَّى الله عليه وسلَّمعظيم، وهذه حالة العرب قبل بعبة النبي 

عضهم على الإسلام وتآلف  قلوبهم على الإيمان كانوا كالشخص الواحد، من تآلف قلوبهم وموالاة ب
 "لبعض.
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تممْ : -عزَّ وجلَّ -الْيُان هو القضية، والتآلف عطية، وسنرى كيف التآلف عطية، يقول الله اإذح  }إِذْ كمن ْ
من  إنه فعل الله، لا أحد يستطيعه، لكن الخلق اغتروا فنسوا الواجب عليهم أعَْدَاءح فأَلََّفَ بَ يْنَ ق ملموبِكممْ{

المؤكد أنهم نسوا عطية الله لهم، نسوا أن عليهم أن يُتثلوا الأمر وأن الأفعال وهو امتثال الأمر، ومن ث من 
 الله هو الذي يؤلف بين القلوب.

 {فأَلََّفَ }فحت الوصول إلى الألفة ليس طريقه متروك لنا، إنما في الحقيقة كما نقرأ في الآية الفعل فعل الله 
 هذا فعل الله.

وانظر إلى هذا الفعل  تمم بنِِعْمَتِهِ إِخْوَاناح وكَمنتممْ عَلَىَ شَفَا حمفْرةٍَ مِ نَ النَّارِ{}فأَلََّفَ بَ يْنَ ق ملموبِكممْ فأََصْبَحْ 
هَا{الآخر من أفعاله   .}فأَنَقَذكَمم مِ ن ْ

 ل:قا

هَا{ أي: قد استحقيتم النار ولم يبق بينكم وبينها إلا أن تموتوا فتدخلوها" ا مَنَّ بم }فأَنَقَذكَُم مِّنـ 
 وأنظر أيضحا إلى هذا الفعل من أفعال الله }كَذَلِكَ{ -صلَّى الله عليه وسلَّم-ان بمحمدعليكم من الإيم

ُ الّلَُّ لَكُم  آيَاتهِِ{ : فعل الله- }يُـبَيِّ أي: يوضّحها ويفسّرها، ويبيّ لكم الحق من الباطل، والهدى -يمبين 
تَدُونَ لأجل أي شيء؟  ،من الضلال والعمل به، وفي هذه الآية ما يدل أن بمعرفة الحق  {}لَعَلَّكُم  تَـه 

ونحن نعترف بنعمة  ة"ومحبالله يحب من عباده أن يذكروا نعمته بقلوبهم وألسنتهم ليزدادوا شكرا له 
الله علمنا وأرشدنا ويس ر الأسباب وسه ل الطرق لمعرفته وتركنا نبينا على المحج ة البيضاء ليلها كنهارها،  

فضله لنزداد شكرحا له ومحبة وهو المستحق  للشكر،  نتذاكر سوياح  ،عدها كل هذه النعم وكثير لا نستطيع
 وإحسانه.-سبحانه وتعالى-وليزيدنا هو من فضله

 قال:

  :وإن من أعظم ما يذُكر من نعمه"

 نعمة الهداية إلى الإسلام. 
 .-صلَّى الله عليه وسلَّم-واتباع الرسول 
 ".واجتماع كلمة المسلمي وعدم تفرقها 
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 كلمة المسلمين نعمة عظيمة، فأين الساعين لها؟ أين الساعين لاجتماع كلمة المسلمين؟!  فاجتماع 

والساعين لاجتماع كلمة المسلمين يبدؤون بما يستطيعون، وأما ما يستطيعونه فهو بيوتهم وحلقات الذكر 
د حكم كثيرحا من التي يرتادونها، وجماعة المسلمين الذين يحيطون بهم، وإنا والله نرى عجبحا أن الهوى ق

ولا ترى تنازلاح عن الأهواء، ولا ترى  ،الخلق استقاموا أو لم يستقيموا، فلا ترى حرصحا على الاجتماع
وعظحا من أجل أن يحصل هذا الاجتماع، بل فرقة بعد فرقة، وأفعال مخالفة للشرع تجعل الناس أحزاباح 

، وفهوم خاطئة لنصوص صحيحة، والحقيقة أنه شح مط اع، وهوى متبع، وإعجاب كل ذي رأي وأحزاباح
 برأيه!

ا ولا هذا يمقصد نوما أن تكلمهم عن الاجتماع إلا يكلمو  ك عن البدع، وليس معنى الأمر بالاجتماع أبدح
ا ليس هذا هو  أن تجتمع مع أهل البدع المكفرة أو المفسقة، ولا هذا معناه أن نقبل من كل أحد قوله، أبدح

دنا، لكن العجب أن تمترك مقصق ما يعلمنا ما هو المقصود وكيف نصل إلى المقصود، وسيأتينا في السيا
غاية في الوضوح، وأن -صلَّى الله عليه وسلَّم-نصوص الكتاب لآراء الخلق، العجب أن يكون كلام النبي

أجبتم أهواءكم وآراءكم  ذاوليس ما ؟المرسلينماذا أجبتم  :يكون كلام الله غاية في الوضوح، وسنمسأل نحن
 !وانشقاقاتكم

إن مجرد غياب قيمة الاجتماع في قلوب الناس هذا كاف أن يكون نوع من أنواع هجر الدين؛ لأن الله 
 بالاجتماع بطرق متعددة.-صلَّى الله عليه وسلَّم-أمرنا في كتابه وعلى لسان رسوله

تَُْسَب مهممْ } ل في حقهم:بل أنه لما ذم  المنافقين ذم هم بتباغضهم وتفر ق قلوبهم ولو اجتمعت أجسامهم فقا
يعحا وَق ملموب مهممْ شَتَّ  }وَلَا تَ نَازَعمواْ فَ تَ فْشَلمواْ وَتَذْهَبَ فكيف نلقى الله وقد نهانا ولم نمتثل لهذا النهي  (1){جمَِ

ريحمكممْ{
 كيف يكون حالنا بعد هذه الأوامر كلها؟ والنواهي كلها التي تعظم مسألة الاجتماع؟  (2)

على رسوله كما في سورة آل عمران، السورة المقصودة بعد هذه الآيات بقليل، امتن  على  لقد امتن  الله
اللِّ  لنِتَ لَهممْ وَلَوْ   مِ نَ  فبَِمَا رَحْمَةٍ }بلينه للمخاطبين والمخالطين له، وهذا كله ليتحقق الاجتماع،  رسوله

 افانظر كيف أصبح الناس يُارسون الفظاظة على أنه (3){حَوْلِكَ  مِنْ  غَلِيظَ الْقَلْبِ لانَفَضُّواْ ا كمنتَ فَظ  

                                                           
 [14]سورة الحشر:  (1)
 [46رة الأنفال: ]سو  (2)
 [159]سورة آل عمران:  (3)
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صلَّى الله عليه -نوع من أنواع إنكار المنكر، ويتركون النصوص الصحيحة ويتأولون ما يشتهون، النبي
عِ بَ عْضٍ وكَمونموا ))لَا تََُاسَدموا وَلَا تَ نَاجَشموا وَلَا تَ بَاغَضموا وَلَا تَدَابَ رموا وَلَا يبَِعْ بَ عْضمكممْ عَلَى بَ يْ قال: -وسلَّم

. الْممسْلِمم أَخمو الْممسْلِمِ لاَ يَظْلِممهم وَلَا يَخْذملمهم وَلَا يَحْقِرمهم(( عِبَادَ اللَِّّ إِخْوَاناح
(1). 

ينم النَّصِيحَةم((ومن المعلوم أن  ))الدِ 
))بَشِ رموا وَلاَ ، ومن أعظم النصيحة الحرص على اجتماع المسلمين (2)

سِ رموا وَلَا ت معَسِ رموا((ت منَ فِ رموا وَيَ 
اَ أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِكممْ كَثْ رةَم مَسَائلِِهِمْ تَّتلفوا،  وتطاوعوا ولا (3) ))فإَِنمَّ
وَاخْتِلافَ مهممْ عَلَى أنَبِْيَائهِِمْ((
تفهم من هذا كيف ورد النهي عن الخروج عن ولاة الأمر، كيف ورد الأمر  (4)
لا سْع ولا -إذا ظلموا وعصوا هم، أما إذا أمروك أنت بمعصية ف ،ا وعصوابالسمع والطاعة وإن ظلمو 

رحا فَمَاتَ فَمِيتَةٌ  طاعة ولا خروج ئحا يَكْرَهمهم فَ لْيَصْبرْ فإَِنَّهم مَنْ فاَرَقَ الْجمََاعَةَ شِب ْ ))مَنْ رَأَى مِنْ أمَِيرهِِ شَي ْ
اَ عَلَيْهِمْ مَا حممِ لموا وَعَلَيْكممْ مَا حممِ لْتممْ(())اسَْْعموا وَأَ وفي الحديث في مسلم:  (5)جَاهِلِيَّةٌ(( طِيعموا فإَِنمَّ

(6). 

 والطريق آمنت، لما القلوب بين فأل   أن الله من ةمن   ،أهميته على يدل ،الاجتماع قيمة على يدل   هذا كل
 لهذا واضح في الآية التي بعدها:

يعحا وَلَا ت َ  اللّ ِ  وَاعْتَصِممواْ بِحَبْلِ } هل معنى ذلك أن نترك الناس يقولون ما يقولون؟ نحن نقول:  {فَرَّقمواْ جمَِ
}وَلْتَكمنْ مِنْكممْ : يقال لك؛ يعتصمواأن  افضو هم ر  إن ،اللهأنت وهم اعتصم بحبل  ،اعتصموا بحبل الله

هَوْنَ عَ ماذا تفعل؟  أممَّةٌ{  اإذح  نِ الْممنْكَرِ وَأمولئَِكَ هممم الْممفْلِحمونَ{}يدَْعمونَ إِلَى الخَْيْرِ وَيَأْممرمونَ بِالْمَعْرموفِ وَيَ ن ْ
هذه الأمة دورها الدعوة، الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف وليس الافتراق، نريد أن يأتي الجميع فيعتصموا 

 بهذا الحبل، كيف يعتصمون دون أن نرسل لهم داعيحا يدعوهم إلى الاعتصام؟

 وهذا بعد الكلام عن الأمر بالاعتصام بحبل الله. مَّةٌ{}وَلْتَكمنْ مِنْكممْ أم الله يقول: 

 

 

                                                           
 .له واللفظ( 2564) ومسلم مختصراح،( 6064) البخاري أخرجه (1)
 .(16942) وأحمد ،(4197) والنسائي ،(4944) داود وأبو ،(55) مسلم أخرجه (2)
 .(1732) مسلم أخرجه (3)
 (.1337)مسلم  أخرجه (4)
 .(2702) وأحمد ،(1849) ومسلم ،(7143) البخاري أخرجه (5)
 (.1846أخرجه مسلم ) (6)
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 قال الشيخ:

يعني:  {أمة} أيها المؤمنون الذين مَنَّ الله عليهم بالإيمان والاعتصام بحبله }وَل تَكُن  مِن كُم  أمَُّةٌ{"
ير ِ } .جماعة عُونَ إِلَى الخَ   .وهو اسم جامع لكل ما يقرب إلى الله ويبعد من سخطه {يدَ 

 .وهو ما عرف بالعقل والشرع حسنه {وَيأَ مُرُونَ بِال مَع رُوفِ }

نَ عَنِ ال مُن كَرِ  هَو   وهو ما عرف بالشرع والعقل قبحه. {}وَيَـنـ 

وهذا إرشاد من الله للمؤمني أن يكون منهم جماعة متصدية للدعوة إلى سبيله وإرشاد الخلق إلى 
الوعاظ الذين يدعون أهل الأديان إلى الدخول في دينه، ويدخل في ذلك العلماء المعلمون للدين، و 

دين الإسلام، ويدعون المنحرفي إلى الاستقامة، والمجاهدون في سبيل الله، والمتصدون لتفقد أحوال 
الناس وإلزامهم بالشرع كالصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج وغير ذلك من شرائع الإسلام، 

ل الأسواق ومنعهم من الغش والمعاملات الباطلة، وكل هذه وكتفقد المكاييل والموازين وتفقد أه
 ".}وَل تَكُن  مِن كُم  أُمَّةٌ{ :الأمور من فروض الكفايات كما تدل عليه الآية الكريمة في قوله

والمعنى غاية في الوضوح، المطلوب منكم أن تعتصموا ولا تفترقوا، ومن أجل أن يحصل هذا الاعتصام لابد 
وفقه، من أجل أن يحصل الاعتصام بحبل الله، إننا لا نريد أن يعتصم الناس على  أن يكون هناك علم

أحزابهم، ولا على أسْائهم، ولا على قبائلهم، ولا على دنياهم، لا نريد الأحزاب، إنما نريد حبل الله 
الله  فنكون جميعحا حزب الله، وحزب الله هم الغالبون، ومن أجل تُقيق هذا الأمر لا بد أن يكون حبل

تفعل هذا وتدل الغافلين ممن ضل  ومن ابتعد إلى الصراط  }وَلْتَكمنْ مِنْكممْ أممَّةٌ{بين  واضح لأصحابه، 
 المستقيم.

 قال الشيخ:

أي: لتكن منكم جماعة يحصل المقصود  }وَل تَكُن  مِن كُم  أمَُّةٌ{ كما تدل عليه الآية الكريمة في قوله:  "
، ومن المعلوم المتقرر أن الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به فكل ما بهم في هذه الأشياء المذكورة

تتوقف هذه الأشياء عليه فهو مأمور به، كالاستعداد للجهاد بأنواع العدد التي يحصل بها نكاية 
الأعداء وعز الإسلام، وتعلم العلم الذي يحصل به الدعوة إلى الخير وسائلها ومقاصدها، وبناء 
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رشاد والعلم، ومساعدة النواب ومعاونتهم على تنفيذ الشرع في الناس بالقول والفعل المدارس للإ
 "والمال، وغير ذلك مما تتوقف هذه الأمور عليه.

أن الاعتصام بحبل الله سيكون بعد الحرص على تعليم الناس، والذي سَيرمد  الناس لدين  :معنى ذلك اذح إ
 الله هو تعليمهم. 

 ل:قا

؛ لمستعدة للدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هم خواص المؤمنيوهذه الطائفة ا"
لِحُونَ{}قال تعالى عنهم:  ولهذا  "الفائزون بالمطلوب، الناجون من المرهوب. وَأُولئَِكَ هُمُ ال مُف 

رض أبدًا، لو علّمنا الناس التوحيد في الهند وفي المغرب وفي شمال الأعنه فهذا شيء لا يغُفل 
م جميعحا تعلموا التوحيد، ؛ لأنه يفترقونلالا والله  وجنوبها، ثم اجتمع القوم يحجون فهل يفترقون؟

ة نبيهم لأفعالهم وتوحيد ربهم في وتعل موا تعظيم الله وتوقير الرسول، وعرفوا أن المطلوب هو متابعة سنَّ 
ماذا قال لنا الرسول؟ إلى أي شيء  ماذا يريد الله؟ بماذا أمرنا؟اعتقادهم، فتراهم يأتون متلهفين: 

 دعانا؟

إن هذا الخير العظيم الذي نجده من وراء التعليم يجمع أهل الأرض جميعحا على حبل الله، والله هو الذي 
يؤلف بين قلوبهم، إنهم يجتمعون ولا يفترقون والله يؤلف بين القلوب ويبارك في النفوس، فأنت اتبع الأمر 

 يف تتألف القلوب، إنما افعل ما أمرت، تنجو وتصل إلى ما وعدك الله.ولا تتعداه، ولا تفكر ك

والأمر جد  خطير وليس بالهين  وليس بالثانوي في حياة المسلمين، بل إننا نرى أن المسلمين بدلوا دينهم 
ا  ورضوا بالفرقة في خاصة شأنهم وفي عامتهم، فإنك لا ترى ناصححا إنما ترى شامتحا! وإذا نصح أحدٌ أحدح
فإما يسمع لنصحه ويطيع وإما يقاطعه، فالتفكير فيه من الخلل والهوى وتلبيس الباطل بالحق وتلبيس 
الحق بالباطل ما يجعل الناس لا يستطيعون أن يفكروا كما ينبغي، وتجد العوام يحذرون الغيبة والخواص 

ألسنتهم بغيبة إخوانهم! منطلقة -سواء كانوا من طلبة العلم أو المستقيمين-الذين يسمون أنفسهم خواص
 فالله المستعان وعليه التكلان.
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 قال الشيخ:

}وَلا تَكُونوُا كَالَّذِينَ تَـفَرَّقُوا  ثم نهاهم عن التشبه بأهل الكتاب في تفرقهم واختلافهم، فقال:"
تـَلَفُوا وهذا  .يِّنَاتُ{مِن  بَـع دِ مَا جَاءَهُمُ ال بَ } ومن العجائب أن اختلافهم-وانظر إلى هذا الكلام-{وَاخ 

 هو العجيب: أن اختلافهم أتى بعد ما جاءتهم البينات، البينات توجب ماذا؟ 

 قال الشيخ:

؛ لأن النصوص غاية في الوضوح، وما عليك إلا أن تنكب  عليها "الموجبة لعدم التفرّق والاختلاف" 
 وتدرسها وتزداد علمحا حت تجد نفسك قد تبين  لك الأمر.

 ل:اق

: والسبب وصَدَق، هم الأولى من غيرهم بالاعتصام بالدين ،"ن غيرهم بالاعتصام بالدينفهم أولى م"
قال  ؛ ولهذافعكسوا القضية مع علمهم بمخالفتهم أمر الله، فاستحقوا العقاب البليغ" ،أنهم يعلمون
والآخرين قال  ،فعلونأولئك لهم عذاب عظيم بما كانوا ي ،نعم "وَأُولئَِكَ لَهمُ  عَذَابٌ عَظِيمٌ{} :الله تعالى

هَوْنَ عَنِ الْممنْكَرِ في حقهم الذين -عزَّ وجلَّ -الله ، قال الله في {}يدَْعمونَ إِلَى الخَْيْرِ وَيَأْممرمونَ بِالْمَعْرموفِ وَيَ ن ْ
 والسبب: انشغال أوقاتهم بالدعوة إلى الخير والأمر نعم إنهم المفلحون، {وَأمولئَِكَ هممم الْممفْلِحمونَ } :حقهم

مثل هؤلاء جمعوا على أنفسهم  ؛ ولذلكبالمعروف، وليس انشغال أوقاتهم بحظوظ أنفسهم وقيل وقال
البعد عن طريق الله، وتصوير النفس بأنها تريد الخير، ث في نهاية الأمر وجود الأحزاب هذا  ،أمورحا عظامحا

والسبب كله دائر حول هذه الخطر العظيم، والعالم الْسلامي ذاق مر  هذا الخطر، ووقع فيه ما وقع، 
 (.عدم الاعتصام بحبل الله )الافتراقالقضية: 

وأكيد أن المقصود هنا ليس ترك الناس يقولون ما يقولون ونجتمع معهم، بل مخاطبة الناس وأمرهم 
بالمعروف وتعليمهم وتعظيم أمر الله في قلوبهم، وبذل الجهد في بيان الحق حت إذا وصلوا إلى معرفة الحق 

، وصرف أهل الباطل عن هذا الحق العظيم، هذا الحق -من كان صادقحا في ذلك-الله صدورهم شرح
 الذي هو أبلج بين  واضح، اعرضه.
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أن مَن لم يُتثل بهذه الأوامر فيعتصم بحبل الله ولا يتفرق، والذي لا يُتثل وهو  :يأتي الآن أكبر أمر يخيفنا
يرغبهم في الخير ويرشدهم إليه، وينتهي عن الافتراق خصوصحا ممن عليه أن يُتثل هذا الأمر فيدعو الناس و 

عرفوا الحق فخرجوا إلى البدع، ابتدع كل قوم  ؟هؤلاء المفترقين ماذا حصل لهم ؛ لأنبعدما جاءهم العلم
فما ترى إلا الناس قد وزعوا ولاءاتهم وانتماءاتهم فلم يجتمعوا على حبل الله، وهذه الحزبية  ،طريقة، وتُزبوا

يدخل فيها، وهذا هو المخيف، فيأتي شخص لا يريد -لأنه لا يُتثل أمر الله-قيتة كثير ممن يهرب منهاالم
 فعلوا وأسوأ! أن لا يكون متحزبا مع المتحزبين، فيتحزب هو ضد المتحزبين وهو لا يشعر فيفعل ما

لنا قائد إلى طريقك  اللهم إنا نبرأ إليك من الأحزاب، ونسألك أن تجعلنا ممن اعتصم بحبلك، فنحن ليس
ومن تبعه من الصحب والآل وكل من سار على آثارهم، فنحن بهم -صلَّى الله عليه وسلَّم-إلا نبيك

مقتدون، ونعلم أنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كف وا، فحرصنا الشديد على متابعتهم ومتابعة من تابعهم، 
لم يقينحا أن من هرب من شيء ولم يعرف تفاصيل هذا ولا نوالي ولا نبرأ إلا على الطريق المستقيم، فإننا نع

الشيء يقع فيه وهو لا يشعر، فإذا هربنا من التحزب لا بد أن نعرف كيف نعتصم بحبل الله، وكيف 
ندعو الناس ليعتصموا بحبل الله، وكيف لا أخاطب الناس إذا لم تكن معي فأنت ضدي، وكيف يكون في 

ف أفرق بين أهل البدع المكفرة والمفسقة الذين اعتلوا بالبدعة قلبي رحمة لهم وشفقة ومناصحة، وكي
 وسألوها رأسحا لهم، وبين من لم يهتدِ الطريق ولم يقصد المخالفة ولم يعاند ويشاق الله ورسوله.

ولقد رأينا بالأمس الفرق الشاسع بين الذي يحاج إبراهيم في ربه، وبين من مر على القرية فوقع في قلبه 
لبه شك الله الموتى، كيف عامل الله الأول المعاند، وكيف عامل الثان الذي وقع في ق شك كيف يحيي

ما يعامل ربنا الخلق هذه المعاملة لا بد أن نكون أهلاح لأن نسير على ما حينوالظاهر أنه يريد الحق، ف
 أمرنا الله به.

السير على منهج الله ومنهج  إن الأحزاب والانقلابات والمظاهرات ما أخرجت إلا بلاء وراء بلاء، إن
 يوصل الخلق إلى الحق.-صلَّى الله عليه وسلَّم-نبيه

صحوا الخلق، علموهم، ارشدوهم إلى ربهم، سيعتصمون وقتها كلهم بالطريق، سيعتصمون كلهم نا
 بحبل الله، وسيتبي لنا العدو من الجاهل

 تكون عطية الله لهؤلاء.فإذا كون  قاعدة عريضة من الخلق الذين يريدون الحق سترى كيف 
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رضي الله -الله بن الزبير ابن عمر كان في زمن الحجاج يوم أن قصف الحجاج مكة من أجل أن يزيح عبد
، ومع ذلك لم يخرج ابن عمر على عبد الملك ولا على الحجاج، وكان يحج معه، إنه الائتمار بأمر -عنه

 .الله وليست العواطف والمشاعر، إنه الاعتصام بحبل الله

انتهى، لا نفكر فيما مضى، ولا نجادل الخلق فيما حصل، ما وقع و فالمقصود أن ما وقع وقع في العالم 
 :قدر انتهى أمره، إننا نفكر فيما هو آت

 على ماذا نربي أبناءنا؟  
 هي القيم التي يجب علينا أن نظهرها؟  ما 
 كيف يجب علينا أن نأمرهم بالمعروف وندعوهم إلى الخير؟ 
 ا.تمعو بل الله فيجنمسكهم بح 

هذه الدعوة ليست مجرد الدعوة للاجتماع، لو كانت الدعوة فقط للاجتماع سيجتمع الناس على  
، علموهم ما علموا الناس عن الله، علموهم التوحيد، اعتصموا بحبل الله :المصالح، ولكن نحن نقول

الانتهاء عن نهي الله يجعلني لا أطيل متثل أمر الأمير، وإن ألله، إن امتثال أمر الله يجعلني طاعة معنى 
 لسان على الأمير.

"! فهذه الاستهانة وعدم الاعتناء وعدم الحرص يقول أبو الدرداء: "إن أول نفاق المرء طعنه على أميره
 على قيمة الاجتماع وعلى أسباب الاجتماع سبب ما نحن فيه.

بحبل الله، نهينا أن نفترق عن حبل الله، أمرنا  الاجتماع لا يكون إلا على حبل الله، الاعتصام يكون اإذح  
 أن نعتصم بحبل الله، وأمرنا أن تكون هناك أمة تعتني بدعوة الناس إلى الخير لنعتصم جميعا بحبل الله. 

ن بحبل الله، فلما تأتي علينا الأحوال و انشقاقات، إنما نحن جميعحا معتصمفليس هناك حزب وليس هناك 
شيء؟ كلنا متمسكين بحبل  تتقلب علينا الأمور، نرى الاعتصام بحبل الله يأمرنا بأيتأتي علينا الأوضاع، 

كلنا سنكون في حِرْزٍ من الشيطان، إن   اإذح  ،كلنا سننتهي عن ما نهى الله  اإذح  ،كلنا سنأتمر بأمر الله  االله إذح 
 دعوة الجماعة تُيط بهم، والافتراق مَفسدة بعينه.

 هو ما ستسمع الآن:أعظم المفسدة وأخطرها وإن 
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 : -عزَّ وجلَّ -يقول الله

وَدُّ وُجُوهٌ }  يَضُّ وُجُوهٌ وَتَس  مَ تَـبـ   { يَـو 
لِحُونَ }  لئَِكَ هُمُ ال مُف   { وَأُولئَِكَ لَهمُ  عَذَاب عَظِيم} ،{أُو 

وَ }مت نرى هؤلاء ونرى هؤلاء؟  وَدُّ وُجُوهٌ فأََمَّا الَّذِينَ اس  يَضُّ وُجُوهٌ وَتَس  مَ تَـبـ  فَر تُم يَـو  دَّت  وُجُوهُهُم  أَك 
 .{بَـع دَ إِيماَنِكُم  

 قال الشيخ:

يخبر تعالى عن حال يوم القيامة وما فيه من آثار الجزاء بالعدل والفضل، ويتضمن ذلك الترغيب "
 ."والترهيب الموجب للخوف والرجاء

بأمر الله وإنما هو من  نحن نخاف أن نفعل شيئا على هوانا ونعتقد أنه يوجد شيء في الدنيا ليس محكومحا
 .منتجات أفكار الخلق

يَضُّ وُجُوهٌ } فقال:" مَ تَـبـ   ،وهي وجوه أهل السعادة والخير، أهل الائتلاف والاعتصام بحبل الله{ يَـو 
 .هؤلاء الذين ائتلفوا واعتصموا بحبل الله هم الذين ستبيض وجوههم

وَدُّ وُجُوهٌ } الفرقة والاختلاف، هؤلاء اسودت وجوههم وهي وجوه أهل الشقاوة والشر، أهل  {وَتَس 
بما في قلوبهم من الخزي والهوان والذلة والفضيحة، وأولئك ابيض  وجوههم، لما في قلوبهم من 

ويقصد أن ابيضاض الوجه -بور الذي ظهرت آثاره على وجوههمالبهجة والسرور والنعيم والح
رَةً وَسُرُورً لَقَّ وَ } كما قال تعالى: -وداده إنما هو آثار ما في قلوبهمواس نضرة في وجوههم  (1){ااهُم  نَض 

 ."وسرورا في قلوبهم

  قال:

وَدَّت  وُجُوهُهُم  }" فَر تُم بَـع دَ إِيماَنِكُم {} فيقال لهم على وجه التوبيخ والتقريع: {فأََمَّا الَّذِينَ اس  أي:   أَك 
  ".كيف آثرتم الكفر والضلال على الإيمان والهدى؟

                                                           
 [11]سورة الْنسان:  (1)
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أن يفترق الْنسان عن الاعتصام بكتاب الله فيقبل ما تهواه نفسه  أن الأمر أوله :يعني وهذا معنى خطير
-ي به الحال أن يكون كما قال اللهفيأتي عند أمور فلا يُتثل أمر ربه، وإنما يختار هواه ويرد أمر الله، ينته

فَر تُم بَـع دَ إِيماَنِكُم {}": -عزَّ وجلَّ  ل على الإيمان والهدى؟ وكيف أي كيف آثرتم الكفر والضلا أَك 
وهذه هي طريق أهل البدعة إنهم تركوا الاعتصام بحبل الله -"تركتم سبيل الرشاد وسلكتم طريق الغي؟

فُرُونَ }"-وافترقوا فرقحا أخرجتهم عن دين الله، فنعوذ بالله من الضلال تُم  تَك   {فَذُوقُوا  العذاب بماَ كُنـ 
 .والعياذ بالله ."حقون إلا الخزي والفضيحة والعارفليس يليق بكم إلا النار، ولا تست

فيهنؤون أكمل تهنئة ويبشرون أعظم بشارة، وذلك أنهم يبشرون  {وَأَمَّا الَّذِينَ اب ـيَضَّ   وُجُوهُهُم  }"
وإذا كانوا خالدين في الرحمة،  {فَفِي رَحم َةِ اِلله هُم  فِيهَا خَالِدُونَ } بدخول الجنات ورضى ربهم ورحمته

لجنة أثر من آثار رحمته تعالى، فهم خالدون فيها بما فيها من النعيم المقيم والعيش السليم، في فا
 ."جوار أرحم الراحمي

فعليه بالاعتصام بحبل  معنى هذا أن من أراد أن يبيض وجهه يوم القيامة وخاف من أن يسود وجهه اإذح 
 يكون ممن ركب رأسه في كل أمره، فيجتمع مع الله، ويتقي الله، ويبذل جهده ألا يفترق مع جماعته، وألا

جماعة المسلمين، وإذا كان هناك جماعة فلابد لها من ولي، والحمد لله الذي جعل للمسلمين أولياء أمور 
يصلون بهم إلى المقاصد الأساسية في حياتهم، فإن اشتراط أن يكون ولي الأمر تام الصلاح أو حت فيه 

، فقد ، لكن إذا لم يتوفر فأنت مأمور بأمر الله أن تمتثل الأمر وتطيعالصلاح هذا شأن مرغوب محبوب
فَمَا تَأْممرمنَا يَا رَسمولَ اِلله؟ قاَلَ: ))أدَُّوا  :))إِنَّكممْ سَتَ رَوْنَ بَ عْدِي أثََ رةَح وَأمممورحا ت منْكِرمونَ هَا(( قاَلموا قال رسول الله:

إنها ليست عيشة الهوان، بل عيشة الامتثال بأمر الله، وسترى بعد  (1)مْ((إلِيَْهِمْ حَقَّهممْ وَسَلموا اللََّّ حَقَّكم 
 هذه العيشة كيف تبيض وجوه وتسود وجوه.

على كل حال الأمر شائك لا يُكن أن يكون في هذه العجالة شرحه، لكن أنا أنصحكم بقراءة رسالة 
 رق والاختلاف(.للشيخ السعدي بعنوان: )الحث  على اجتماع كلمة المسلمين وذم  التف

 

                                                           
 (.7052)البخاري  أخرجه (1)
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أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشرح قلوبنا للحق، وأن يجعلنا ممن فهمه ودان به، وأن لا يجعل 
 هوانا يسبق قبولنا للحق، وأن يجعل هوانا تابعحا للحق، اللهم آمين.

الوجه،  اجعلنا ممن تبيض وجوههم، وأبعدنا عمن اسودت وجوههم، واحفظنا يا كريم من أسباب اسوداد
 وسبب لنا أسباب بياضه يوم أن نلقاك، اللهم آمين.
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 الْيُان إن العظيمة، النعمة هذه من المزيد ونسأله شكرهون الْيُان إلينا حبب أن-سبحانه وتعالى-نحمده
عزَّ -التي امتن  بها على خلقه، وتفض ل بها على عباده، وهذه النعمة العظيمة قد هي أ الله الرحمن نعمة
نسَانَ في أَحْسَنِ تَ قْوِيٍم * ، قال تعالى:لها الْنسان-وجلَّ  إِلاَّ  فَلَ سَافِلِيَن *ثمَّ رَدَدْنَاهم أَسْ  }لَقَدْ خَلَقْنَا الِْْ

هذا الْيُان العظيم الذي هو أول الواجبات   (1)الَّذِينَ آمَنموا وَعَمِلموا الصَّالِحاَتِ فَ لَهممْ أَجْرٌ غَي ْرم مَمنْمونٍ{
وأهمها له أثر عظيم في بناء الأمم والأفراد، وكل انهيار تجده في الأفراد أو الأمم فإنما سببه فقدان الْيُان، 

ل من عرف حقيقة الْنسان وحاجاتهِ عرف أن الْيُان هو أعلى الحاجات، فإن الْنسان لا يستطيع إن ك
أن يعايش الحياة ويصارع الأحداث التي تدور حوله دون أن يكون له معتقد يعيش عليه والمعتقد الذي 

صح   يعيش عليه الْنسان يسبب له السلوك، المعتقد هو الذي يسبب السلوك، فإذا صح  معتقده،
}أرَأَيَْتَ الَّذِي يمكَذِ بم  سلوكه، وإذا فسد معتقده، أصبح متخبِ طحا، قد يصلح بعض سلوكه وقد لا يصلح

ينِ * وَلَا يَحمضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيِن { بِالدِ 
فَلَا }في المقابل  ؛ ولهذاهذه سلوكيات عبد فقد الْيُان اإذح  (2)

الْيُان يولد الرحمة، إذا صحت العقيدة ارتبط  اإذح   (3)راَكَ مَا الْعَقَبَةم * فَكُّ رَقَ بَةٍ{اقْ تَحَمَ الْعَقَبَةَ * وَمَا أدَْ 
أن الإيمان هو الأساس الذي تصلح به أديان الخلق مباشرحا بهذه العقيدة، فالمعنى:  االسلوك ارتباطح 

أن هناك خلق صح منهم  ، وأي تقصير تراه في سلوك الخلق فإنما مبدأه ضعف الْيُان، ولا يغركوحياتهم
السلوك مع عدم صحة الْيُان، فإن مسالك الخلق لا تصح كلها ولا تُسن كلها ولا تكون طيبة إلا مع 

 الْيُان.

 

 اليوم حول آية عظيمة يخاطب بها المؤمنين، قبل أن يخاطب بها غيرهم:-إن شاء الله-ولهذا سيكون لقاؤنا

 

  
                                                           

 [6-4: التين سورة] (1)
 [3-2: الماعون سورة] (2)
 [13-11: البلد سورة] (3)
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 بسم الله الرحمن الرحيم

ۚ   قَ بْلم  مِن أنَزَلَ  الَّذِي وَالْكِتَابِ  رَسمولهِِ  عَلَىٰ  نَ زَّلَ  الَّذِي وَالْكِتَابِ  وَرَسمولهِِ  بِاللَِّّ  آمِنموا آمَنموا الَّذِينَ  أيَ ُّهَا }ياَ 

ا ضَلَالاح  ضَلَّ  فَ قَدْ  الْآخِرِ  وَالْيَ وْمِ  وَرمسملِهِ  وكَمتمبِهِ  وَمَلَائِكَتِهِ  بِاللَِّّ  يَكْفمرْ  وَمَن  {(136) بعَِيدح

 الخطاب للمؤمنين. اإذح  {}يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنموا

فهذا أمْر للمؤمنين  {}آمِنموا بِاللَِّّ وَرَسمولهِِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَ زَّلَ عَلَىٰ رَسمولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أنَزَلَ مِن قَ بْلم  
: -عزَّ وجلَّ -ويقول الله لْيُان.با نمرو ؤ ويمؤمنين  نيكونو بالْيُان، مع كونهم مؤمنين، سنفهم كيف 

ا بداية  تونرى كيف كان {}وَمَن يَكْفمرْ بِاللَِّّ وَمَلَائِكَتِهِ وكَمتمبِهِ وَرمسملِهِ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ فَ قَدْ ضَلَّ ضَلَالاح بعَِيدح
-أشار الله ، ث لما-الذي هو من جملة الكتب-الآية الْيُان بثلاثة أمور: الْيُان بالله والرسول والكتاب

 ومن يكفر بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر. إلى الكفر، أصبحت خمسة أمور:-عزَّ وجلَّ 

 وسنرى من خلال المناقشة وقراءة كلام الشيخ السعدي رحمه الله ما علينا أن نفهمه من هذه الآية. 

 

 نين ويخاطبَون بالأمر بالْيُان؟!كيف يكونون مؤم  ،{}يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنموا :بدأ الخطاب

 :قال الشيخ السعدي

اعلم أنّ الأمر إما أن يوجه إلى من لم يدخل في الشيء ولم يتصف بشيء منه، فهذا يكون أمرًا له "
}يَا أَيّـُهَا الَّذِينَ أُوتوُا ال كِتَابَ  في الدخول فيه، وذلك كأمر من ليس بمؤمن بالإيمان، كقوله تعالى:

قاً لِمَا مَعَكُم { آمِنُوا بمَِ   .ة"الآيا نَـزَّل نَا مُصَدِّ

فعل ما لم تكن ا :الأمر يوجه إلى من لم يدخل في الشيء، أو لم يتصف به، فيكون معنى الأمر هنا افإذح 
 لمن لم يؤمن. "آمن" :يقال اإذح فعلته، تأمره بأمر معناه افعل شيء لم تكن فعلته قبل، هذا المتعارف عليه، 

 قال الشيخ:

، ث أعيد عليه ولاح أن هذا الشخص قد امتثل الأمر أ :معناه ."ما أن يوجه إلى من دخل في الشيءوإ"
 فأمره بنفس الأمر، فما فائدة هذا النوع من الأمر؟ 
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 ."ليصحح ما وجد منه-من أجل أي شيء؟-فهذا يكون أمره" يقول:

ح ما وجد منه هذا الْيُان  اإذح  ي ُّهَا الَّذِينَ آمَنموا آمِنموا{}يَا أَ ، يعني هنا أممرنا بالْيُان أولاهذا  ""ليصحِّ
 .مطلوب منا أن نصححه، نصحح ما وجد من هذا الْيُان

 "ويحصّل ما لم يوجد" يقول:

 الأمر الأول: يؤمر الْنسان بأمر هو قد امتثله ليصحح مسلكه في هذا الأمر.-1

صِ ل-2 الشيء الذي لم يوجد، فإن أمر الايُان  الأمر الثان: لكي يحصل منه الأمر الذي لم يحصل، أو يحم
أمرنا بتصحيح ما وجد من ا من إيُان وأمرنا أن نحصِ ل ما  اإذح  }يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنموا آمِنموا{واسع فإذا قيل: 

 نقص من هذا الْيُان، ما لم يوجد من هذا الْيُان.

مساركم في الْيُان، لا تقنعوا بما معكم إنما  يا أيها المؤمنون عليكم أن تؤمنوا، عليكم أن تصحِ حوا اإذح  
 اجتهدوا في زيادة هذا الْيُان وتُصيله، حصِ لوا ما لم يوجد من الْيُان.

 قال الشيخ:

 يعني هذا النوع الثان هو المقصود. ."ومنه ما ذكره الله في هذه الآية من أمر المؤمني بالإيمان"

 

 ر بها أي أحد إما يقصد أن:ما يؤمعند أن الأوامر ملخص ما مضى: اإذً 

 فيه. يؤمر بشيء لم يكن داخلاح  -1
 يؤمر بأن يكمِ ل ما هو داخل فيه. -2

أو يؤمر بشيء قد دخل فيه. والثان هو  "آمِن" :إما يؤمر بما لم يكن داخلاح فيه، لم يكن مؤمنحا فنقول له
 المقصود بالآية أنت مؤمن تؤمر أن تؤمن، فكيف أؤمن وأنا مؤمن؟
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صحِ ح ما وجد من إيُان عندك، حصِ ل ما لم يوجد من الْيُان، فهذا أمر عظيم لتفتيش  ،نعم :نقول 
رب اهدنا الصراط وثب تنا  ، يا{اهْدِنَا الصِ رَاطَ الْممسْتَقِيمَ } :الْيُان، وبنفس هذا الفهم ندعو كل يوم رب نا

 . عليه واجعلنا نكمل لوازمه واصرف عنا صوارفه، فهذا كله يفهم بنفس المعنى

 قال:

ح إيمانهم من الإخلاص والصدق، وتَنب المفسدات والتوبة من  "فإن ذلك يقتضي أمرهم بما يصحِّ
ويقتضي أيضحا الأمر بما لم يوجد من المؤمن من علوم الْيُان وأعماله، فإنه كلما وصل  جميع المنقصات"

 إليه نص وفهم معناه واعتقده فإن ذلك من الْيُان المأمور به.

 قال الشيخ:

لك يقتضي فإن ذ-أي من النوع الثان-"ومنه ما ذكره الله في هذه الآية من أمر المؤمني بالإيمان
 ."من الإخلاص والصدق -ماذا نفعل لنصحح إيُاننا؟- أمرهم بما يصحح إيمانهم

كيف نصحح  يُاننا،هذا يقتضي أمرنا بتصحيح إ اإذح  }يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنموا آمِنموا{لما قال لنا ربنا:  :يعني 
 ما هو تصحيح الْيُان؟  ؟ربنا إيُاننا يا

من  ؟ما سْعته في القرآن من الأمر بالْخلاص والصدق، صحِ ح إيُانك بالتفتيش في أعمالك من تريد بها
تريد بأعمالك؟ ما الذي بعثك على هذه الأعمال؟ هل أنت صادق في إرادة وجه الله؟ هل أنت صادق 

 نت تسعى من أجل طلب رضاه؟ في حب رضا الله؟ هل أ

: يا أيها الذين آمنوا فتِ شوا في نفوسكم عن الْخلاص، فتِ شوا في }يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنموا آمِنموا بِالله{
هل الذي  ،هل الذي يبعثنا على الأعمال ،نفوسكم عن الصدق وبواعثه، هل الذي يبعثنا على الْيُان

 أم أنها ما عشنا عليه؟  هو طلب رضا الله؟ أم أنها العادات والْلف؟يبعثنا على الأقوال التي ترضي الله

لابد أن نحر رِ ونحر كِ قلوبنا عند كل عمل نعمله، لا تظن  هذا تكليف بما لا يطاق، إنك أمام أمر  
 صريح.

 .فتِ ش عن إخلاصك، فتِ ش عن صدقك }يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنموا آمِنموا بالله وَرَسمولهِ{
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ففكر في بواعث العمل، ما الذي يجعلك تتحرك للعمل؟ ما الذي يبعثك؟ بماذا تفكر؟ هل  الصدقما أ
طلاعه عليك؟ هل أنت تسارع في لك؟ هل تشعر بقرب الله؟ وتشعر بالقاء الله والدار الاخرة على با

 لحاحك عليه بالقبول؟ إ كل موقف من المواقف؟ ما مقدار طلب رضاه في

ت على الله بالقبول؟ كم مرة حنظر الله اليك فيقبلك كم مرة ألحذي لا تريد إلا أن يال المخلصيا أيها 
اعتصر قلبك خوفحا من الرد ؟ كم مرة خلال العمل فتَّشت في نفسك كم حرصك على ألا يداخل حب 
 ثناء الناس على حب ثناء الله؟ هل أنت فقط تريد ثناء الله أم اختلط الأمر عليك فوقع في قلبك الميل

 إليه؟ كم مرة جاهدت فطردت؟

منوا بالله اشتد  حرصهم على الْخلاص، اشتد  حرصهم على الصدق، وهذا آأن الذين  :معنى هذا اإذح 
ك المورد الذي تغذ ي به صدقك وإخلاصك هو إيُان ،مورده العظيم معرفة الله والاستعداد للقائه

 ا بلقاه.بكمال صفات الله وإيُانك يقينح 

وتَنب المفسدات، ": -الشيخ قالكما -نك بالصدق والْخلاص وتجنب المفسداتصحِ ح إيُا اإذح 
 ."والتوبة من جميع المنقصات

 هذه أمور أربعة: اإذح 

ريد رضا من، في وقت العمل  صحِ ح إيُانك بالتفتيش عن الْخلاص في وقت العمل فكر أنت ت -1
 ؟ت عليه بالقبول، كم هو خوفك من الردحكم ألح

العمل؟ فكر في صدقك، هل أنت صادق الذي بعثك على العمل هو  ما الذي يبعثك على  -2
 طلب رضاه؟ 

عليك عملك، الشيطان يفسد  ن، في كل عمل مفسدات، الخلق يفسدو تجنب المفسدات -3
 :عليك عملك، هوى نفسك يفسد عملك، فإذا وقعت هات الرابعة

 .التوبة من جميع المنقصات -4

 فهو كلام عظيم يحتاج إلى عناية.
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  :-أخرى مرة-يقول

 فإن هذا يقتضي-أي: من النوع الثان-ومنه ما ذكره الله في هذه الآية من أمر المؤمني بالإيمان"
 ."أمرهم بما يصحح إيمانهم، من الإخلاص والصدق، وتَنب المفسدات، والتوبة من جميع المنقصات

 إذن هذا أول شيء يقتضيه الأمر بالْيُان.

 ."ا الأمر بما لم يوجد من المؤمن من علوم الإيمان وأعمالهويقتضي أيضً " :الأمر الثان يقول 

يعني هذه أمور ناقصة فيك يا أيها المؤمن يجب عليك أن تكملها، ما هي  }يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنموا آمِنموا{
يأتيك بالتفصيل الْيُان له علوم عليك أن تتعلمها،  ."من علوم الإيمان وأعماله" يقول: ؟هذه الامور
 ."فإنه كلما وصل إليه نص، وفهم معناه واعتقده، فإن ذلك من الإيمان المأمور به" :فيقول

 تقتضي أن تؤمن بمعنى ا، إذح }يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنموا آمِنموا{في هذا النوع الثان إذا سْعت  نفصل أولاح  افإذح  
يعني: أنت  ،يصل إليك نص تتعلمهتتعلم من الْيُان ومن أعماله ما لم يوجد عندك، ومجمل هذا بأن 

فتفهم هذا النص تفهم معناه وتعتقده فإن هذا -صلَّى الله عليه وسلَّم-ة النبيتقرأ في كتاب الله أو في سنَّ 
 من الْيُان المأمور به.

إيُان، ولم يكن يعلم أن الاجتماع -الحمد لله-ا: هذا مؤمن معهعلى ما تدارسناه أمس معح  نضرب مثالاح 
ائص المؤمنين، الْيُان، وأنه يأتي بعد الْيُان والتوحيد مباشرة الأمر بالاجتماع، وأنه من خصمن أوامر 

كر ويعلمون الناس بالخير ن على الاجتماع وأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنو وأن المؤمنين حريص
يقودهم في ذلك النبي  جميعحا بالتمسك بحبل الله لا تُت حزب ولا تُت راية غير راية الْسلام، اليجتمعو 

، كان مؤمنحا معه إيُان لكن لم يكن يعرف هذه المسألة، ولم يكن يعرف أن -صلَّى الله عليه وسلَّم-
الاجتماع من اللوازم وأنه من الأوامر وأن عدم التفر ق والحرص على عدم التفر ق يدل  على الْيُان، لم 

}يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنموا آمِنموا{ ائتمر بقوله تعالى: يكن يعرف هذا الشيء، فلما عرفه واعتقده، يكون قد 
}يَا لقد ائتمر بهذا الأمر، سْع النص وفهمه واعتقده، فهذا من الْيُان المأمور به الداخل في قوله تعالى: 

 أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنموا آمِنموا{.
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كن يعرف العبد لم يفهذا  ."الإيمانوكذلك سائر الأعمال الظاهرة والباطنة، كلها من " :يقول اوأيضً 
}يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنموا ما تعلمه واعتقده واعتنى به وقام به، فقد ائتمر بقوله: فعندعمل من أعمال الْيُان، 

 :ن تُت النوع الثانيمعنى هذا أن هنا أمر  اإذح  آمِنموا{

أن يكون المؤمن فيه نقص في علوم أو  بالإيمان فأحد معاني الأمر بالإيمانا إذا كان المؤمن مأمورً  
 أعمال للإيمان:

 }يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنموا آمِنموا{.فإذا كانت علوم يقبلها ويعتقدها فيكون بذلك امتثل أمر  -

 وقتما يتعلمها ويعمل بها فقد امتثل بهذا الأمر. اوإذا كانت أعمال إذح  -

}يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنموا آمِنموا بِاللَِّّ وَرَسمولهِِ وَالْكِتَابِ تعالى: إلى هنا عندي نوعين يدخلان تُت قوله  اإذح  
 الَّذِي نَ زَّلَ عَلَىٰ رَسمولهِِ{:

يقتضي تصحيح الْيُان، الْيُان الذي معك صححه، عندك علوم تعرفها، عندك أعمال  :النوع الأول 
 تقوم بها، المفروض فيها أن تفعل أربعة أمور للتصحيح:

 لتفتيش عن إخلاصك.ا .1
 وصدقك. .2
 .وتجنب المفسدات .3
 .والتوبة من جميع المنقصات .4

 .هذا على ما كنت تعمل أصلاح وتعتقد

 مستحق  مارِس التوكل، اعتقد أن الله ؟فأنت تعلم أن الله أمرك بالتوكل وتعرف ما هو التوكل فماذا تفعل
لبك شك، لا تتوكل من أجل أن يراك في ق ولا يوجدفي توكلك ا به، كن صادقح  لأن تتوكل عليه، اكتفِ 

الناس متوكلا، تجنب المفسدات، وإذا وقعت فيما يفسد، عليك بالمسارعة إلى التوبة، هذا النوع الأول 
 }يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنموا آمِنموا{. يدخل تُت 

لعلم وفيكم من نقص العمل ما بمعنى فيكم من نقص ا }يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنموا آمِنموا{ يأتي النوع الباني:
يستوجب أن تزيدوا علمكم وعملكم، فتعلموا وافهموا واعتقدوا ما تتعلمونه، واعملوا الأعمال الظاهرة 
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والباطنة التي تزيدكم إيُاناح وتدخلكم مع المؤمنين، وهذا معناه أن الْيُان مطلوب منا الحرص على زيادته، 
ث زيادته ثانيا، صحح إيُانك وزد إيُانك بالعلوم والأعمال، صحح ما   العناية به وزيادته، العناية به أولاح 

 كنت تقوم به وزده.

 :يقول-التي كنا نناقشها-مسأيات هذا الأمر وهذا يربطنا بآية الذي هو من مقتض :يأتي الأمر البالث
ذِينَ آمَنُوا  اتَـّقُوا  الّلََّ يَا أَيّـُهَا الَّ  } :ثم الاستمرار على ذلك، والببات عليه إلى الممات، كما قال تعالى"

لِمُونَ{  ."حَقَّ تُـقَاتهِِ وَلَا تَموُتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّس 

الثبات على علوم  ،: الاستمرار}يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنموا آمِنموا بِاللَِّّ وَرَسمولهِِ{هذه الآية  من مقتضيات اإذح 
عليك أن تعتني بعلوم الْيُان  ايُان تصحيحها وزيادتها، إذح ال الْالْيُان وزيادتها وتصحيحها، وعلى أعم

وأعمال الْيُان تصحيححا وزيادة واستمر على ذلك استمر لا تتوقف، ومن عاش على شيء مات عليه،  
كما سْعنا أمس في كلام الشيخ حول هذه الآية، أنت لا تستطيع أن تموت على الْسلام إلا إذا وف قك 

 يوف ق من؟ يوف ق من كان مستمرحا، إن من عاش على شيء مات عليه.-عزَّ وجلَّ -الله، والله

 

}يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنموا آمِنموا بِاللَِّّ وَرَسمولهِِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَ زَّلَ مقتضيات في هذا الأمر  خرجنا بثلاث اإذح  
 فعل؟ مقتضى هذا الأمر ثلاثة أمور:ماذا نعَلَىٰ رَسمولهِِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أنَزَلَ مِن قَ بْلم{ 

 تصحيح الْيُان. .1
 نزيد ما عندنا من إيُان. .2
 نحافظ ونستمر ونثبت على ما معنا من إيُان. .3

 

  :يقولوهذا الآن سيتبين لنا من خلال ما أمرنا أن نؤمن به، 

الإيمان وبرسوله، وبالقرآن وبالكتب المتقدمة، فهذا كله من -سبحانه وتعالى–وأمر هنا بالإيمان به "
الواجب الذي لا يكون العبد مؤمنا إلا به، إجمالا فيما لم يصل إليه تفصيله وتفصيلا فيما علم من 

 ."ذلك بالتفصيل، فمن آمن هذا الإيمان المأمور به، فقد اهتدى وأنجح
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إليه تفصيله وتفصيلا  فيما لم يصل"إجمالا ونأتي هنا إلى التفصيل من أجل أن نفهم ماذا يقصد بكلمة 
 .فيما علم من ذلك بالتفصيل"

 ثلاثة أمور:  أولًا ما هو المطلوب منا أن نؤمن به؟

  .الْيُان بالله -1
  .الْيُان بالرسول -2
 .الْيُان بالكتاب -3

سيتبين لنا   ؟من آمن بهذه الثلاثة فقد آمن. وبقية أركان الْيُانفإن وهذه الثلاثة هي أصول الْيُان، 
  .الباقي تنهذه الثلاثة تضمَّ  كيف أن

 :نبدأ بالكلام حول الإيمان بالله 

الْيُان بالله المقصود به الْيُان بكمال جلاله -وهذا من الْيُان الواجب-؟ماذا يراد بالْيُان بالله
وعظمته، ويكون بما يعرفه الْنسان عن صفات ربه، فالْيُان الواجب هو إيُانك بما وصلك من أسْاء 

بالقلب وقول باللسان  ابها، وتتيقن، ويكون إيُانك بها تصديقح وصفاته وأفعاله، فتؤمن -عزَّ وجلَّ -الله
 ما يُكن أن يكون عملاح بالجوارح.ولابد من أثر ذلك وهو عمل بالجوارح في كل 

 وإيمانك بالرسول معناه:

أنك تؤمن أن الله أرسل الرسول وأن الطريق ليس إلا من طريق الرسول، فتقع منك طاعة الله بطاعة  
صلَّى الله -نة النبيل طريق يوصل إلى الله مغلق والطريق الوحيد المفتوح لرضاه هو متابعة سَّ الرسول وترى ك

ن آمن أن الرسول هو قائده إلى ربه لم مَ عِ -صلَّى الله عليه وسلَّم-ة النبي، فيكون علمك بسنَّ -عليه وسلَّم
صلَّى الله -ا هو على راية النبيالمستقيم إنموهو الذي يحمل الراية واللواء، فعينك وأنت تسير في الطريق 

، كل يوم -صلَّى الله عليه وسلَّم-النبي، فكل يوم لك شأن مع النبي غ عينك عن راية، لا تزِ -عليه وسلَّم
وترى رايته لتطمئن أنك على الطريق المستقيم، فمن أشقى -صلَّى الله عليه وسلَّم-لك شأن تقلب أحواله

 وهو يخالفه؟!" -ى الله عليه وسلَّمصلَّ -قائدك النبي" :من عبد قيل له
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؛ من خلال أحاديثه التي وردت عنه أمر من لوازم الْيُان-صلَّى الله عليه وسلَّم-فلذلك تعلُّم حال النبي 
جل أن يشككوا المسلمين في الفلاسفة الذين خرجوا شرقحا وغرباح مأجورين مدفوع لهم أموال من أ ولذلك
ومن -رضي الله عنه- تراهم إلا يقدحون في أبي هريرةلالبخاري ومسلم، و إلا يقدحون في ا  تراهملادينهم 

أكثر مثله الأحاديث، ما أن تسمع هذا الشغب إلا تعرف حقيقة الأمر إن الْيُان بالرسول من أركان 
 ،الْيُان بالله)الايُان بل لو نظرت إليه من جهة أخرى ستجد أن الدين مجموع في هذه الثلاثة أمور: 

وتجد بقية أركان الْيُان والْسلام والأعمال وكل شيء وراء هذه الثلاثة، فإذا  (وبالكتاب ،وبالرسول
صلَّى -ة النبية النبي فقد بلغوا ما يريدون، فلا تسمع لرجل تجرأ فطعن في سنَّ استطاعوا أن يشككوا في سنَّ 

 لكتاب محفوظ وهذا الدين محفوظ.ا، وهذا -الله عليه وسلَّم

-م له بيان القرآن، فلما علمه بيان القرآن كانت الحكمة على لسان رسولنايه القرآن وعلَّ م نبإن الله علَّ 
بها ا فلا ترى معتنيح -صلَّى الله عليه وسلَّم-ة النبي، فلا يكون منا حكمة أن نترك سنَّ -صلَّى الله عليه وسلَّم

حابة لحفظ القرآن قيض وترى مثل هؤلاء يتطاولون عليها وعلى رجالها، إن الله كما قيض كبار الص
ه لنور، يعرف-صلَّى الله عليه وسلَّم-ة النبية، وإن على سنَّ الرجال المخلصين في القرون المفضلة لحفظ السنَّ 

ة النبي بل اتهم ، فلا يشغلك هذا الشغب عن سنَّ -صلَّى الله عليه وسلَّم-من اعتاد أن يقرأ أحاديث النبي
ته، لكن العيب وسنَّ -صلَّى الله عليه وسلَّم-يها جمع أحاديث النبيمن يتهم هذه الكتب التي يس ر الله ف

على من كان أجيرحا لأهل الكفر والنفاق، فإذا آمنت بالله وبأسْائه وصفاته وأفعاله وآمنت بالرسول أنه 
قائدك الذي يرشدك في هذا السفر العظيم إلى الطريق الذي يرضي الله، فكان عليك أن تؤمن بكتاب الله 

تكلم به الله ونزل على قلب رسول الله وحفظه الله ووصلنا محفوظحا كما تلاه رسول الله على  الذي
  عليهم.صحابته رضوان الله

 الإيمان بالكتاب:

عظموا القرآن حق التعظيم واتلوه حق التلاوة ولا تكن ممن انشغل عن القرآن، وأحياناح ينشغل بعض 
فينشغل بعض الناس بالقرآن عن القرآن، فينظر للقرآن -نيةوهذه حيلة شيطا-الناس عن القرآن بالقرآن

وتراه يترك الفهم ويسارع  ،ليحقق أهدافحا لا تزيد الْيُان، فتراه يترك المعنى ويشدد على نفسه في الحرف
للبروز بين الخلق بإجازات أو بأمور يثني عليه الخلق بها، لا تنشغل عن القرآن بالقرآن، فإن الشيطان لما 
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ناس مقبلين على كتاب الله شغلهم عن القرآن، وهذا الأمر من العجائب أن تجد الناس مشغولين وجد ال
ا عن كتاب الله في كتاب الله.  عن كتاب الله، فلا يصلون إلى ما يريد الله، إنما يبحثون بعيدح

لهم به ع أن يشغل الناس عن القرآن شغ"إن إبليس حي لم يستط :لابن العربي جملة عظيمة يقول فيها
أي: جعل الناس يشتغلون بشيء في القرآن لا ينفعهم في معادهم، فترى المبالغة في أمور ث لا  .عنه"!

 تجد فهمحا ولا زيادة إيُان، فكن حذرحا من وسائل الشيطان.

وإيُانك بالكتاب يلزمك بالْيُان بالكتب التي سبقت، وهذا يجعل قلوبنا في غاية من الارتباط بأنبياء 
أنت كما تؤمن بالقرآن وأن الله أنزله كذلك تؤمن بالتوراة والْنجيل أنها نزلت من عند الله، وأن القوم الله، ف

 حرفوها، لكن في الأصل التوراة كتاب من كتب الله والْنجيل كتاب من كتب الله، فنؤمن بهذه الكتب.

 

يُان بالرسل والْيُان بالكتب، الْ ايُان بالله، وضلعي هذا الْيُان همالْ يقاعدة إيُانك ه تأصبح افإذح 
 وبالأنبياء قبله وتؤمن بكتابنا الذي هو القرآن وبالكتب قبله.-صلَّى الله عليه وسلَّم-تؤمن بالنبي

 

ما  عِيدحا{}وَمَن يَكْفمرْ بِاللَِّّ وَمَلَائِكَتِهِ وكَمتمبِهِ وَرمسملِهِ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ فَ قَدْ ضَلَّ ضَلَالاح بَ  :-عزَّ وجلَّ -يقول الله
  علاقة هذه الأمور بما مضى؟

الكفر، فمن آمن بالله والكتاب  :وضد الْيُان ،أما الْيُان بالله والكتب والرسل فقد ذكر :الأمر واضح
ا، لكن السؤال فر ولم لماذا أتوا في الك ؟واليوم الآخر ؟والملائكة :فقد آمن، ومن كفر فقد ضل  ضلالاح بعيدح

ن آمن بالله وبالرسول وبالكتاب فقد آمن بكل الأخبار واضح، فإن مَ -الحمد لله-مريأتوا في الْيُان؟ الأ
ن كفر فقد يكون كفرَ بشيء من الأخبار التي التي في الكتاب والتي أتت على لسان الرسول، أما مَ 

 .وردت في الكتاب

اليوم الآخر لا مرة أخرى: الْيُان بالله وبالرسل وبالكتاب مت حصل فقد حصل الْيُان بالملائكة و 
محالة، لكن ربما يدعي إنسان أنه يؤمن بالله وبالرسل وبالكتب ث ماذا يفعل؟ ينكر الملائكة، أو ينكر 

 بنبوة تؤمن نصرانية فرقة :رق مثلاح من هذه الفِ -لا كثرها الله-رقاليوم الآخر، وهذا أمر موجود في فِ 
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 قبلالتي  بالكتب تؤمن لكن بالقرآن تؤمن لا نتكا وإن ،الله بكتب وتؤمنا واحدح  بالله وتؤمن نبياءالأ
 انتهى مات اإذ كالحيوان الْنسان" :ويقولون! القيامة يوم ينكرون لكنهم ،نجيلوالْ لتوراةبا يعني القرآن

 لكن ،اليهودية آثار من هي نماإ الفرقة وهذه ،دنياهم لصلاحيدينون بالدين  ؟بالدين دينونت ذالما !"مرهأ
 إنكار ومثله ،خرالآ اليوم ينكر ث والرسل والكتب بالله يؤمن نمَ  هناك أن تتصور نأ لمثالبا قصدأنا أ

 زعمت ،وغيرها مجوسية ،مسلمة غير أصول من خرجت فرق نأ الْسلامي العالم في وقع وقد ،الملائكة
 .موجود فهذاالتأويل  على محمولة الأخر اليومفي و  الملائكة في الواردة الآيات نأ

 ،فيها شيء بكل مؤمن يكون نأ لابد ،بالْيُان أتى فقد والرسل والكتب بالله آمن نمَ  أن فالمقصود
 بها أخبر الكتاب في بأخبار فيكفر يأتي ث الثلاثة الأمور بهذه مؤمن نهأ يدعي الْنسان يكون قد لكن
 نماإ لتمق كما معناه ليس هذا يعني ذلك ليتأوَّ  :يقول أنه وجه على هذا كان ربما الرسول بها خبروأ الله

 .وكذا كذا معناه

 

 التي رقالفِ  إن ،الدعوات من ويخشى ،الثبات الله من ويطلب ،إيُانه يحفظ أن المؤمنفالمطلوب من 
 ،بهواها تريد كما عليها ستدلتا ث باطلة عتقاداتا عتقدتا نهاأ خللها أصل ومفاهيم عقائد ابتدعت

 تتعلمه أن جهدك وابذل، القرآن من الله اعرف، عينيك نصب القرآن اجعل المؤمنأيها  أنت لكن
 يجيبك القرآن فستجد فيه؟ فعلأ أن عليَّ  يجب ماذا هذا :سألا شؤونك من شأن كل وفي ،إيماناً  فتزيد
 .تجيبك ةوالسنَّ 

 ،انشقت فرقة عن تسمع يوم كل تهلكنا تكاد حولنا الاخبار نأ واعلم به واعتصم الحبل بهذا كفتمس  
 عرضة تكن لا للنفاق عرضة تكن فلا ،سلطان من به الله زلأن ما فيه يتكلمون مروأ ،ابتدعت وبدعة
 .للكفر

ذِي }يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنموا آمِنموا بِاللَِّّ وَرَسمولهِِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَ زَّلَ عَلَىٰ رَسمولهِِ وَالْكِتَابِ الَّ آية واحدة  هذه
{   أنَزَلَ مِن قَ بْلم وَمَن يَكْفمرْ  صلَّى الله -النبي عن وتعلم الله واعرف بالكتاب كن على حذر، تمس كبِاللَِّّ

 .الفتن من نجى الله ثبته فمن ،الثباتا دائمح  الله واسأل ،-عليه وسلَّم

 فيه. الاستمرار طلب وعلى زيادته وعلى تصحيحه على فاحرص ،نملك ما أعزّ  الإيمان إن
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 !العبد هلك هلك لو العبد إيُان ؛ لأنللهلاك فيه الْنسان يتعرض أن يُكن أمر أخطر الْيُان إن 

 

من  نكون لاأن و  ،ذرارينا وعلى علينا يحفظه نأ يُانالْ ةبمن   ناابتدأ كما وكرمه بمن ه-عزَّ وجلَّ -الله نسأل
، من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا بالله نعوذ ،سبيله همعن اللهأهملوا الْيُان فقطع  الذين القوم ولئكأ

، استغنى ممن نكون نأ من الافتراق بعد معرفة الحق، نعوذ بالله بالله نعوذ ،السفهاء مما يقوله بالله نعوذ
 العظيم الشهر هذا في ونحن وكرمه هبمن   الله سألأ ،العظيم الدين هذا على الثبات بطلب وترك التذلل لله

 .بطن وما منها ظهر ما اهمن ينجينا وأنيخرجنا من الفتن  نوأ والمسلمين الايُان قلوبنا على ينزل نأ

 

يَا أيَ ُّهَا }فسك ختم الايُان ن تعطي لا ،ذراريه معمسؤوليته و  نفسه مع نسانالْ مسؤولية يُانالْ نإ
تُرص آمِن، عليك أن تؤمن، عليك أن الَّذِينَ آمَنموا آمِنموا بِاللَِّّ وَرَسمولهِِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَ زَّلَ عَلَىٰ رَسمولهِِ{ 

 .ثباتال طلبت نأ عليك ،تزيده حه، عليك أنحعليك أن تفتش إيُانك، عليك أن تصعلى الْيُان، 

 المهمات: البلاث بهذه خرجنا
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب  العالمين
 .هذا الشهر المبارك لقاءاتته علينا في لقائنا السادس من ضمن نحن نلتقي بفضل الله وبمن  

 
وفيها من ذكر العهود والعقود  ،سورة العقود :سورة عظيمة وهي سورة المائدة، التي تسمّىياتنا اليوم من وآ
 ء الكثير.يالش

وكيف أنهم خالفوا العهد والوعد  ،-عليه السلام-سرائيل مع موسىإونختار اليوم الكلام عن موقف بني 
وقد ذكر الله  المعاملة التي تليق بهم؛-زَّ وجلَّ ع-ونقضوه، وما كان منهم من ضعف إيُان، وكيف عاملهم الله

 بَنِي  مِيثاَقَ  اللَّّم  أَخَذَ  }وَلَقَدْ  :قال تعالىفخذ الميثاق من بني إسرائيل أأنه من هذه السورة  (12)في الآية 
تممم  الصَّلَاةَ  أقََمْتممم  نْ لئَِ ۚ   مَعَكممْ  إِن ِ  اللَّّم  وَقاَلَ ۚ   نقَِيبحا عَشَرَ  اثْ نَيْ  مِن ْهممم  وَبَ عَثْ نَا إِسْراَئيِلَ   بِرمسملِي وَآمَنتمم الزَّكَاةَ  وَآتَ ي ْ

مكَفِ رَنَّ  حَسَنحا قَ رْضحا اللََّّ  وَأقَْ رَضْتممم  وَعَزَّرْتممموهممْ  ۚ   الْأنَْ هَارم  تَُْتِهَا مِن تَجْريِ جَنَّاتٍ  وَلَأمدْخِلَنَّكممْ  سَيِ ئَاتِكممْ  عَنكممْ  لأَّ

لِ  بَ عْدَ  كَفَرَ  فَمَن عزَّ -الله أنّ فهذا دليل على ، خر الآياتآلى إ (1){(12) السَّبِيلِ  سَوَاءَ  ضَلَّ  فَ قَدْ  مِنكممْ  كَ ذَٰ
 .أخذ منهم الميباق-وجلَّ 

 بسم الله الرحمن الرحيم
ا وَجَعَلَكمم أنَبِيَاءَ  فِيكممْ  جَعَلَ  إِذْ  عَلَيْكممْ  اللَِّّ  نعِْمَةَ  اذكْمرموا قَ وْمِ  ياَ  لِقَوْمِهِ  مموسَىٰ  قاَلَ  وَإِذْ }  ي مؤْتِ  لمَْ  مَّا وَآتَاكمم مُّلموكح

ا  فَ تَنقَلِبموا أدَْبَاركِممْ  عَلَىٰ  تَ رْتَدُّوا وَلَا  لَكممْ  اللَّّم  كَتَبَ  الَّتِي  الْممقَدَّسَةَ  الْأَرْضَ  ادْخملموا قَ وْمِ  ياَ ( 20) الْعَالَمِينَ  مِ نَ  أَحَدح
هَا يَخْرمجموا حَتَّٰ  نَّدْخملَهَا لَن وَإِناَّ  جَبَّاريِنَ  قَ وْمحا هَافِي إِنَّ  مموسَىٰ  ياَ  قاَلموا( 21) خَاسِريِنَ  هَا يَخْرمجموا فإَِن مِن ْ  فإَِناَّ  مِن ْ
 كممْ فإَِنَّ  دَخَلْتممموهم  فإَِذَا الْبَابَ  عَلَيْهِمم  ادْخملموا عَلَيْهِمَا اللَّّم  أنَْ عَمَ  يَخاَفمونَ  الَّذِينَ  مِنَ  رَجملَانِ  قاَلَ ( 22) دَاخِلمونَ 
ا نَّدْخملَهَا لَن إِناَّ  مموسَىٰ  ياَ  قاَلموا (23) مُّؤْمِنِينَ  كمنتمم إِن فَ تَ وكََّلموا اللَِّّ  وَعَلَىۚ   غَالبِمونَ  ۚ   فِيهَا دَامموا مَّا أبََدح

نَ نَا فاَفْ رمقْ ۚ   وَأَخِي نَ فْسِي إِلاَّ  أمَْلِكم  لَا  إِن ِ  رَب ِ  قاَلَ ( 24) قاَعِدمونَ  هَاهمنَا إِناَّ  فَ قَاتِلَا  وَرَبُّكَ  أنَتَ  فاَذْهَبْ   بَ ي ْ
 عَلَى تَأْسَ  فَلَا ۚ   الْأَرْضِ  في  يتَِيهمونَ ۚ   سَنَةح  أرَْبعَِينَ ۚ   عَلَيْهِمْ  محمَرَّمَةٌ  فإَِن َّهَا قاَلَ ( 25) الْفَاسِقِينَ  الْقَوْمِ  وَبَ يْنَ 
 (2){(26) الْفَاسِقِينَ  الْقَوْمِ 
 
 

 :المواثيق يخبرنا عن حالهم في أحد-عزَّ وجلَّ -مع الميثاق، والله واقفهموفي الآيات السابقة كان موقف من م

                                                           
 [12المائدة: سورة ] (1)
 [26-20]سورة المائدة:  (2)
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}وَإِذْ قاَلَ مموسَىٰ لقَِوْمِهِ يَا قَ وْمِ اذكْمرموا نعِْمَةَ اللَِّّ عَلَيْكممْ إِذْ جَعَلَ فِيكممْ أنَبِيَاءَ وَجَعَلَكمم  :-سبحانه وتعالى-قال
ا وَآتَاكمم مَّا لمَْ ي مؤْتِ أَحَدح  }يَا قَ وْمِ اذكْمرموا نعِْمَةَ اللَِّّ  :-عزَّ وجلَّ -يذكرهم بنعم الله. ({20ا مِ نَ الْعَالَمِيَن )مُّلموكح

 وعدَّ لهم النعم: عَلَيْكممْ{ 
  .هذه نعمة}إِذْ جَعَلَ فِيكممْ أنَبِيَاءَ{ 

  .سنرى ما معنى ملوكحا {وَجَعَلَكمم مُّلموكحا}
ا م ِ  ا أعطاهم ممماذا بمعنى أنه أعطاهم أي شيء؟ هذا سيكون سؤالنا:  نَ الْعَالَمِيَن{}وَآتَاكمم مَّا لمَْ ي مؤْتِ أَحَدح
ا من العالمين؟  لم يؤت أحدح

ن يدخلوا الأرض أأمرهم  }يَا قَ وْمِ ادْخملموا الْأَرْضَ الْممقَدَّسَةَ{ قال:اد منهم؟ أر  ، ماذاا ذكرهم النعمةلم َّ 
 المقدسة.

 ما معنى أن الله كتبها لهم؟  {الَّتِي كَتَبَ اللَّّم لَكممْ }
 على أدباركم؟  ارتدتمماذا يحصل لكم لو  {وَلَا تَ رْتَدُّوا عَلَىٰ أدَْبَاركِممْ }
 بعدما ذك رهم بالنعمة وأمرهم بالأمر ماذا فعل بني إسرائيل؟  {فَ تَنقَلِبموا خَاسِريِنَ }
 ا أن ندخل فيها، فيها قومحا جبارين.نَّ م ض المقدسة التي تريدن الأر إ {قاَلموا يَا مموسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَ وْمحا جَبَّاريِنَ }
هَا} هَا فإَِن يَخْرمجموا مِن ْ معنى  .لن نقاتلهم فندخلها إلا إذا خرجوا منها :يأ {وَإِناَّ لَن نَّدْخملَهَا حَتَّٰ يَخْرمجموا مِن ْ

 .ذلك أنهم خرجوا منها بسبب غير سبب قتالهم
 صل هذا فإنا داخلون، فرد  عليهم رجلان:إذا ح {فإَِناَّ دَاخِلمونَ } 
ما صفة هذان الرجلان؟ يخافون، أنعم الله عليها بأي  {عَلَيْهِمَا اللَّّم  أنَْ عَمَ  يَخاَفمونَ  الَّذِينَ  مِنَ  رَجملَانِ  قاَلَ }

 .شيء؟ سنرى..
 لهم حال لو فعلوها سيكونون هم الغالبون.يصفون  {غَالبِمونَ  فإَِنَّكممْ  دَخَلْتممموهم  فإَِذَا الْبَابَ  عَلَيْهِمم  ادْخملموا}
ا والرجلين أيضح  ،حضهم-عليه السلام-فموسى، الرجلان كلام هذا {مُّؤْمِنِينَ  كمنتمم إِن فَ تَ وكََّلموا اللَِّّ  وَعَلَى}

  رد هم الآن: قاموا بنفس الفعل،
ا نَّدْخملَهَا لَن إِناَّ  مموسَىٰ  ياَ  قاَلموا}  (لن) :ها، هناك قالوامدة حياتنا لن ندخل تُقيقحا، أي: {فِيهَا دَامموا مَّا أبَدَح

 .التأبيدهذا عادوا أللتأبيد وهنا 
 لربه:ه ن توج  ألا إ-عليه السلام-فما كان من موسى{ قاَعِدمونَ  هَاهمنَا إِناَّ  فَ قَاتِلَا  وَرَبُّكَ  أنَتَ  فاَذْهَبْ }
نَ نَا فاَفْ رمقْ  ۚ   وَأَخِي نَ فْسِي إِلاَّ  أمَْلِكم  لَا  إِن ِ  رَب ِ  قاَلَ }  : -عزَّ وجلَّ -قال الله ،{الْفَاسِقِينَ  الْقَوْمِ  وَبَ يْنَ  بَ ي ْ
 {.الْفَاسِقِينَ  الْقَوْمِ  عَلَى تَأْسَ  فَلَا ۚ   الْأَرْضِ  في  يتَِيهمونَ ۚ   سَنَةح  أرَْبعَِينَ ۚ   عَلَيْهِمْ  محمَرَّمَةٌ  فإَِن َّهَا قاَلَ }
 

يعني هذا الخبر ، ورة العقودسفي  والعقد من لا يفي بالعهد جزاءبينهم وبين الله وهذا  عهود وعقودهذه 
 .عهده ضن نقمَ -عزَّ وجلَّ -كيف يعامل اللهلك  ليبين   ؛سرائيل في سورة العقودإسْعته عن بني 
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بعض  ىونقف عل-رحمه الله-السعدي كلامقراءة الآيات من   خلالا التي ظهرت لن الأسئلةونجيب على 
 ذه الآيات.المهمة في تفسير ه فوائدال
 

 قراءة تفسير الآيات من تفسير السعدي والتعليق عليها:

 ل:اق
رهم واستبعادهم، ذهبوا قاصدين لأوطانهم س  الله على موسى وقومه بنجاتهم من فرعون وقومه وأَ  لما امتّ "

 .وبنيه-عليه السلام-التي كان فيها أجدادهم: يعقوب "ومساكنهم، وهي بي  المقدس
بوا وصول بي  المقدس، وكان الله قد فرض عليهم جهاد عدوهم ليخرجوه من وما حواليه، وقار  

يمة، متن  عليهم بالمنن العظاأنهم يعلمون أن الله  اوالمعنى أن هذا فرض واجب عليهم خصوصح  ."ديارهم
 فكيف لا يأتمرون بالأمر؟!

ذ كُرُوا نعِ مَةَ اللََِّّ ا} ليقدموا على الجهاد فقال لهم: رهم؛ وذكّ -عليه السلام-فوعظهم موسى" قال:
 ؟كيف يذكرون نعمة الله عليهم ."عَلَي كُم {

داع إلى -ذكر النعم-فإن ذكرها-بد يذكر نعمة الله بقلبه ولسانهالع-بقلوبكم وألسنتكم" :قال الشيخ 
 ."ومنشط على العبادة ،محبته تعالى

 
، من يصلح له الخطاب يخاطب بهبه وكل ل يسرائإوهذا كلام يخاطب موسى بني  ،اذكروا نعمة الله عليكم اإذح 

هذا أثره سيكون داع  فإن  ، اذكروها بقلوبكم وألسنتكم، وليذكِ ر بعضكم بعضحا، ا نعمة الله عليكماذكروا دائمح 
 : يل فقالئسراإما النعم التي تَّص بني ، ألْنسان لعبادة اللهاومنشط  ،لمحبة الله
 قال: ماذا يفعلون؟، {نبياءأإذ جعل فيكم }
  .يدعونكم إلى الهدى" -1
 . يحذرونكم من الردى -2
 .سعادتكم الأبدية ويحبونكم على -3
 ."ويعلمونكم ما لم تكونوا تعلمون -4
لى الهدى ويحذرون من الردى ويحثون إ، فإنهم للأمم يدعون من وجود الأنبياء ومن تبعهمهذه المصلحة  اإذح 

ما نصلي على وقتعظيمة ونستشعرها ذه نعمة اس ما لم يكونوا يعلمون، فهعلى السعادة الأبدية ويعلمون الن
 :نبياءوبجميع الأ-صلَّى الله عليه وسلَّم-، وإيُاننا بالنبيوعلى جميع الأنبياء-صلَّى الله عليه وسلَّم–نبينا 

  .يجعلنا نقدر لهم قدرهم 
  .ونعرف لهم سابقتهم 
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زه الله وجعل له المكانة، فكانت ، ميَّ ةلما له عليهم من فضل ومنَّ  ؛ولهذا يكون النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم
 : لنعمة الثانيةا .سرائيلإر موسى بها بني ذكَّ نعمة هذه أول 

  :قال؟ (جعلوكم ملوكا)ما معنى  }وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا{
تملكون أمركم، بحيث إنه زال عنكم استعباد عدوكم لكم، فكنتم تملكون أمركم، { }وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا"

 . "من إقامة دينكموتتمكنون 
، وخروجكم من أرض مصر من عند الفراعنة ا يتحكم فيكم غيركمنفسكم ولستم عبيدح أتملكون شأن  أي:

 فقال: ، ث ذكرهماالناس شكرح   نعمة من الله تجعلكم أشد  ا طويلاح الذين تسلطوا عليكم زمنح 
تِ أَحَدً } من النعم الدينية والدنيوية {وَآتَاكُم  }"  نَ ال عَالَمِيَ مَا لمَ  يُـؤ  فإنهم في ذلك الزمان خيرة  ،{ا مِّ

  ."الخلق، وأكرمهم على الله تعالى. وقد أنعم عليهم بنعم ما كان  لغيرهم
 .هذه النعم، لكن ماذا فعلوا؟ سنرى كيف عاملوا الله عليهم بأن جعلهم خيرة الخلقنعم في ذلك الزمان أ
 :، الداعي ذلكفذكرهم بالنعم الدينية والدنيوية" قال الشيخ:

 :ايضح أو ، ن يثبت إيُانهمأبالنعم الدينية والدنيوية أثرها  ىالذكر  هيعني هذ ،لإيمانهم وثباته 
 .يثبتون على الجهادهم انهم و إيُيعني يثبت  ،ثباتهم على الجهادو  
  ."قدامهم عليهإو  

دمهم في الجهاد ويقدمون على يُان ويثبت قن يثبت الْأكروها كما ينبغي ستكون النتيجة ذَ هذه النعم لو تَ  اإذح 
 جاعلينه وسيلة للشكر على نعمة الله. ،الجهاد متحمسين له

مِ اد  } ولهذا قال:" َر ضَ ال مُقَدَّسَةَ يَا قَـو  بيت المقدس وما -والمقصود بها القدس ،أي: المطهرة{ خُلُوا الأ 
 .التي كتب الله لكم-حوله

  ؟{ لكمكتب الله}معنى  كان سؤالنا ونحن نقرأ الآيات ما
ُ لَكُم   الجواب: ا تطمئن به أنفسهم، إن كانوا مؤمني مصدقي بخبر الله، وأنه فأخبرهم خبرً  {}الَّتِي كَتَبَ اللََّّ

 . "قد كتب الله لهم دخولها، وانتصارهم على عدوهم
ما ذكرهم به واء س ةالنعم العظيمة المتعدد تجاه هذه لهم النصر، فماذا فعلوا عزموا ودخلوا كتب اللهإن يعني 

  كتب لهم النصر؟يدخلوا س لونهم أوعدهم الله ما و أمن نعم سبقت 
قَلِبُوا خَاسِريِنَ }عَلَى أَد بَارِ أي: ترجعوا  }وَلَا تَـر تَدُّوا{"  :قد خسرتم {كُم  فَـتـَنـ 
 بما فاتكم من النصر على الأعداء وفتح بلادكم. :دنياكم 
 ."من العقاب-بمعصيتكم-مبما فاتكم من البواب، وما استحققت :وآخرتكم 
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الشجعان ن تكونوا أا الدنيا فقد خسرتم أمخراكم، أقد خسرتم دنياكم و  نتكونو سمر يعني لو تركتم هذا الأ
 ،دامقالْ علىالثواب من فاتكم خسرتم ما خرة فقد ا الآوأم لهم البلاد،د ويفتح الذين ينتصروا على البلا

 هؤلاء؟ رشاد والتحذير ماذا قالالْالتذكير و ذا فبعد ه، نبيكم لأمر بمعصيتكم ا خسرتمضح أيو 
 : يدل علىقالوا قولًا " 
  .ضعف قلوبهم .1
  .وخور نفوسهم .2
 ."هتمامهم بأمر الله ورسولهاوعدم  .3

م لا يتصفون بالشجاعة ولا ، ث أنه الْيُان، قلوبهم ضعيفة الْيُان: نفوس ضعيفة فيلى هذه الثلاثةإانظري 
صلَّى الله عليه -أمر رسولهم لا يهتمون بأمر الله ولا أنه عظيمنفوس، والشأن الضعيف وخور في ال إيُانة، بالهم
بهذه الردود التي تدل على  نبهذه الخطابات وهم يردو -صلَّى الله عليه وسلَّم-فيخاطبهم موسى، -وسلَّم

 .ضعف الإيمان
مًا جَبَّاريِنَ يَا مُوسَى إِ } :قالوا" ة، أي: فهذا من الموانع لنا من شديدي القوة والشجاع{ نَّ فِيهَا قَـو 

رين يعني م جبانهإا ما وصفهم؟ قالوا لماذا لا يريدون أن يدخلوا؟ لأن في القرية في البيت المقدس قومح . "دخولها
 .غاية في القوة والشجاعة

هَا فإَِناَّ دَاخِلُونَ  هَا فإَِن يَخ رُجُوا مِنـ  خُلَهَا حَتىَّ يَخ رُجُوا مِنـ    :وهذا من" قال الشيخ: {}وَإِناَّ لَن نَّد 
 .الجبن 
 .وقلة اليقي 

 "!وإلا فلو كان معهم رشدهم، لعلموا أنهم كلهم من بني آدم
، وإلا فلو  يُانهمقلوبهم وإ فسهم وقليلي اليقين من جهةأننهم جبناء من جهة أيعني هذا الجواب دليل على 

 بني يعنيلموا أنهم كلهم من بن آدم؛ ولعرين ملى هذين الأإ والنظر  ،لو كان معهم عقل ،كان معهم رشدهم
، الذين كانوا في بيت المقدس في ذلك ننيو م الكنعانهإ في التاريخ قال عنهمإسرائيل والقوم الجبارين الذين ي

 .دمكلهم يشتركون أنهم من بني آ الزمان كلهم من بني آدم، إذا كانوا
حد أ د  اللهن يُألا إحد أحد يزيد على ألا ، يعني "عانه الله بقوة من عندهأوأن القوي من " قال الشيخ:
 قال:ومن القوي على الحقيقة؟  ،ضعفاءأنهم لأنهم كلهم من بني آدم الذي وصفهم  ؛الطرفين بقوة

 ."لا باللهإ، فإنه لا حول ولا قوة من عندهانه الله بقوة أعمن وأن القوي "
 
 الأسبابلى إنظروا  ،، ما عندهم عقل رشددقلة الرشلهم  ت سببالتي قلة اليقي :ولمر الأهذا الأ اإذح  

معهم  نشتركو ينهم أوا أا، ولو كان عندهم عقل رشد لر نهم خافو أفما كان منهم إلا  أقوياء،م أنهالمادية وعلموا 



 المائدة سورة من 26-20 الآيات تفسير: السادس اللقاء

 87  هـ 1434لقاءات رمضان 

هذا ة، هم بالقو الله هو من يُد   القوي من أعطاه الله القوة وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، نأو  ،دمآم من بني أنه
 .لم يكن معهم عقل رشدل لم يرشدوا إليه و الأمر الأ
 

 ."اا خاصً إذ وعدهم الله بذلك، وعدً  ؛ولعلموا أنهم سينصرون عليهم" :الأمر الثان
سَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّّم لَكممْ }نا خبر أتافي بداية الآيات  نتم أإن كنتم شجعان كنتم ف {يَا قَ وْمِ ادْخملموا الْأَرْضَ الْممقَدَّ

 .بوعد اللهولا  بقوة اللهقلوبهم يقين في  لا يوجد، لكن لم تكونوا شجعان سيحصلها غيركم إذا ،لونص  من تُم 
الله تعالى، مشجعي لقومهم، منهضي لهم على قتال عدوهم واحتلال  {قاَلَ رَجُلانِ مِنَ الَّذِينَ يَخاَفُونَ }"

يقولوا هذا الكلام، وكلمة  أنوفقهم الله لتوفيق، با-ء أنعم عليهما؟يبأي ش-{أنعم الله عليهما} بلادهم.
 ."الحق في هذا الموطن المحتا  لمبل كلامهم

قف الذي ن يقولوا كلمة الحق في هذا المو أا سددهم ضح أيفقهم باعتقاد الحق، و نعم الله عليهم بالتوفيق و أيعني 
 :بها عليهم نعمم أعظا أمور أربعةهذه  ،ا بالصبر واليقينيضح أنعم عليهم أيحتاج فيه لكلمة الحق، و 

 التوفيق. -1
 وكلمة الحق في الموطن الذي يحتاج إلى الحق فيه. -2
 الصبر. -3
 اليقين. -4
 

 {قاَلَ رَجملانِ مِنَ الَّذِينَ يَخاَفمونَ الله} تخر  من الخوف من اللهوهذه كلها ا صالحً  اتخر  عبدً وهذه كلها 
 ، وكانوا على يقين أن ما يقولونه هو الحق؛وصبروالأنهم ممن يخاف الله وفقوا، وقالوا كلمة الحق، فالله،  يخافون

 ؟ماذا قالوا لهم
أي: ليس بينكم وبي نصركم عليهم إلا أن تَزموا { تُمُوهُ فإَِنَّكُم  غَالبُِونَ اد خُلُوا عَلَي هِمُ ال بَابَ فإَِذَا دَخَل  }"

 تجتمعوا وتدخلوا عليهم الباب. ."عليهم، وتدخلوا عليهم الباب
 .حسن الاجتماع على ما يحب اللهأا مالله  أمرالاجتماع على ما  ثرأحسن أوما 

 .لكهذا لأن الله وعد بذو  ،ينهزمونسفإذا دخلتموه عليهم فإنهم "
مِنِيَ } فقالا، ثم أمَرَاهم بعدة هي أقوى العدد تُم  مُؤ  دلوهم على السبب  افإذح  "{وَعَلَى اللََِّّ فَـتـَوكََّلُوا إِن  كُنـ 

قوى العدد التي تنفع بدون أهي على العبادة على العدة التي  ودلوهم ،لوا عليهم الباباجتمعوا وادخوهو: 
 .سبب ولا تنفع الأسباب وإن وجدت إذا فقد هذا السبب وهو التوكل
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ودل هذا على ، ا على الأعداءونصرً  ا للأمرتيسيرً -وخصوصا في هذا الموطن-فإن في التوكل على الله" 
 يؤمَر:ه إنأن كل من يكون في هذا الموطن ف ، ودل هذا علىوجوب التوكل

 .بالتوكل 
  .بالاعتماد على الله 
 .بأن يراجع يقينه في الله 

 :قال-عزَّ وجلَّ -الله؛ لأن "بحسب إيمان العبد يكون توكله ،-أي هذه الآية تدل أيضحا-وعلى أنه" :قال
تممْ ممؤْمِنِينَ }  .{وَعَلَى اللَِّّ فَ تَ وكََّلموا إِنْ كمن ْ

وعلى أنه بحسب إيمان العبد يكون  التوكل مقياس الإيمان اإذً ذا كان معكم إيُان عليكم بالتوكل يعني إ
 ه.توكل

  قال الشيخ: كانت النتيجة؟فماذا  

،  ،لم يخرجوا بنتيجة "هذا الكلام، ولا نفع فيهم الملامفلم ينجع فيهم " قالوا هذا الكلام الواضح البين 
إن  ،اد النصريقوم به من أر فإن التوكل خير عمل  ،وكلوا إن كنتم مؤمنيناجتمعوا وادخلوا عليهم الباب، ت

 !كل هذا الكلام لم ينجع معهم  ،لغيره وجد هذا التوكل صنع الله لهذا العبد ما لا يصنع

خُلَهَا أَبدًَا مَا دَامُوا فِيهَا فاَذ هَب  أَن َ  وَربَُّ } فقالوا قول الأذلي:" كَ فَـقَاتِلا إِناَّ هَاهُنَا يَا مُوسَى إِناَّ لَن  ندَ 
فما أشنع هذا الكلام منهم، ومواجهتهم لنبيهم في هذا المقام الحر  الضيق، الذي قد دع   {قاَعِدُونَ 

وبهذا وأمباله يظهر التفاوت بي سائر الأمم، وأمة  .الحاجة والضرورة إلى نصرة نبيهم، وإعزاز أنفسهم
 فضل الصحابة رضوان الله عليهم المهاجرين والأنصار خاصة في هذا وانظروا إلى-صلَّى الله عليه وسلَّم محمد

حي شاورهم في القتال يوم -صلَّى الله عليه وسلَّم-حيث قال الصحابة لرسول الله-الموقف الأنصار
يا رسول الله، لو خض  بنا هذا البحر لخضناه معك، ولو بلغ  : -القتال-مع أنه لم يحتم عليهم« بدر»

 . "اد ما تخلف عنك أحدبنا برك الغم

لو خرجت بنا  :كأنهم يقولونفعلى خط ساحل البحر الأحمر،  ،هذا يكون في جنوب الجزيرة (رك الغماد)ب
ولا نقول كما قال قوم " :يقول الصحابة، إلى البحر سنخرج ولو نزلت بنا إلى ذاك المكان البعيد سنذهب
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ولكن اذهب أن  وربك فقاتلا إنا معكما  {ناَّ هَاهُنَا قَاعِدُونَ تِلا إِ اذ هَب  أَنَ  وَربَُّكَ فَـقَا}موسى لموسى: 
  !"مقاتلون، من بي يديك ومن خلفك، وعن يمينك وعن يسارك

 
رب أننا  ياشهدك نم  إنا  حباء، فار العظيمة التي يجتمع فيها الأتلك الدفي  لحقنا بهمأعين و أجمرضي الله عنهم 

ليس بعد الأنبياء بين سائر أتباع الأنبياء، فإن  مكانتهم التي رفعتهم لمونع ،راملكونحب صحبه ا ،نبينا نحب  
 .رضي الله عنهم أجمعين-صلَّى الله عليه وسلَّم-من أصحاب نبينا خلق خيرٌ 

 
أَم لِكُ إِلاَّ قاَلَ رَبِّ إِنّيِ لَا }" :قال الشيختُول لمناجاة ربه،  عتوهم عليه-عليه السلام-فلما رأى موسى

 ."أي: فلا يدان لنا بقتالهم، ولس  بجبار على هؤلاء {خِينَـف سِي وَأَ 
نـَنَا وَ }ستطيع أن أقودهم قيادة الجبارين وأرغمهم على القيام بالقتال ألا  بمعنى مِ ال فَاسِقِيَ فاَفـ رُق  بَـيـ  َ ال قَو  { بَـي 

 ادام دع مايعني -ذلك أي: احكم بيننا وبينهم، بأن تنزل فيهم من العقوبة ما اقتضته حكمتك، ودلّ 
  ."على أن قولهم وفعلهم من الكبائر العظيمة الموجبة للفسق-ةجى ربه هذه المناجاعليهم هذا الدعاء ونا

 
سَنَةً إِنَـّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَي هِم  أَر بعَِيَ فَ } ا لدعوة موسى:الله مجيبً { }قاَلَ " عظيمدب أفعاقبهم الله عقوبة وأدبهم 

َر ضِ   "{يتَِيهُونَ في الأ 
في ، ماذا يحصل لهم عنى يحرمهم من الدخول أربعين سنةبما كونيح ا  إنما تُريُح ا ا شرعيح يحرم عليهم ليس تُريُح 

 !الأربعين؟ يتيهون في الأرض
أي: إن من عقوبتهم أن نحرم عليهم دخول هذه القرية التي كتبها الله لهم، مدة أربعي سنة، وتلك " 

دون إلى طريق ولا يبقون مطمئني، وهذه عقوبة دنيوية، لعل الله المدة أيضا يتيهون في الأرض، لا يهت
  ."تعالى كفر بها عنهم، ودفع عنهم عقوبة أعظم منها

ودفع  ،يؤدبهم الله ويكفر عنهم سيئاتهم أنالتي وقعت عليهم عقوبة من أجل  يعني الذي يظن أن هذه العقوبة
في هذا التيه كان يأتيهم المن  والسلوى وظلل عليهم م ؛ لأنهبهذه العقوبة عقوبة أعظم منها وهذا ما نظنه

نوا فبعدما كا ،ة اللهمن أجل أن يتربوا ويعرفوا منَّ  ،لهما كان  تأديبً هذا دليل على أن هذه العقوبة ف ،بالغمام
فالبيت والزوجة  اوملكهم خدمح  ،ذنهمعليهم إلا بإ لهم منازل لا يدخل غيرهم امملوكين لفرعون جعلهم ملوكح 

لأمر الذي يزيد صلاح دينكم افكيف بعد هذه النعم يأتي  ،ادم كل هذا دليل على أنهم أصبح لهم منزلةوالخ
  ؟!ردكم ما ذكرتم ودنياكم يكون

ا مِنَ الْعَالَمِينَ }   {وَآتَاكممْ مَا لمَْ ي مؤْتِ أَحَدح
 .فلق البحر 
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 .هلك العدوأو  
  .وجعلهم آية عظيمة 

ذكروا بالطريق ادخلوا عليهم  ،ذكروا بعطاء الله ،ذكروا بالنعم ،ينفعهمومع ذلك كل هذا الذي ذكروا به لم  
ضعف فما كان منهم إلا هذا الرد الذي يدل على  ،هم الأمور وهو التوكل على اللهبأمر من أكروا ذم  ،مجتمعين
فلا  ،ون في الأرضيتحير   !في الأرض أربعي سنة ان يتيهو أ، وحكم الله عليهم جبن النفسو الإيمان

 إلى مرادهم. اأن يصلو  نيستطيعو 
عقوبة أعظم  وهذه عقوبة دنيوية، لعل الله تعالى كفر بها عنهم، ودفع عنهم" :وهذا كما ذكر الشيخ

 :وفي هذا دليل على أن العقوبة على الذنب" :قال الشيخ نستفيد من هذا ،"منها

 .قد تكون بزوال نعمة موجودة 
  ."خرها إلى وق  آخرأو دفع نقمة قد انعقد سبب وجودها أو تأ 

نقمة قد انعقد سبب وجودها دفع و يزول عنه ة أنعمة موجودب أن يزول عن العبد من عقوبات الذن يعني
 .وحفظه له ،أن الذنوب تحرم العبد عناية الله بهوهذا معناه  :خرآأو تأخرها إلى وق  

أن يقع له حرمان -والاستغفارلتوبة إن لم يسارع با-ولذلك إذا وقع العبد في الذنوب فآثارها السريعة عليه
 ظحامحفو  قحافتقع عليه أمور كان ساب، حفظٌ من نقمة انعقدت أسباب وجودهاأو  ،من نعمة موجودة عنده

 .منها
 
 قال: ؟لماذا يتيهون أربعي عام 
ولعل الحكمة في هذه المدة أن يموت أكبر هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة، الصادرة عن قلوب لا صبر "

 ."فيها ولا ثبات، بل قد ألف  الاستعباد لعدوها، ولم تكن لها همم ترقيها إلى ما فيه ارتقاؤها وعلوها
ما صفاتهم  ،أن يكون هذه الأربعين عام مدة لموت من قال هذه المقالة ربعي عامفي الأالسبب يعني ربما 

ولتظهر ": يقولجديدة ناشئة  يظهرسفي مقابلها  ترقيهملم تكن لهم همم و ستعبادالاهؤلاء؟ نفوسهم ألفت 
 ."ناشئة جديدة تتربى عقولهم على طلب قهر الأعداء، وعدم الاستعباد، والذل المانع من السعادة

 
نت ماذا ة بعيدين عنها لا تجد عندهم تعظيم، فأمخالفين للسنَّ هرج ومرج رى الناس في ت وق  الفتولذلك 

لترى  ، تتخطاهمبعدهم إلى ما تتخطاهم ،ذانهم بسبب الفتنةت آتفعل؟ تتخطى هؤلاء الموجودين الذين صم  
من  وتعظيم القرآن ،-صلَّى الله عليه وسلَّم-توقير النبيو ،تعظيم اللهالصغار الناشئة فتربيهم على  طفالالأ

عتادوا معارضة الكتاب ا نن تتحاشى الفتن التي يعيشها العالم الْسلامي، عليك بتخطي الكبار الذيأأجل 
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تيهم من يأك الكبار لا بأس يربيهم الله، وواتر  ،تَّطاهم إلى الناشئة ،اعتادوا التهجم على ثوابت الأمة ة،والسنَّ 
في وق  الضجيج لأن ؛ لكن عينك على الناشئة ،أنفسهمعلى صلاح  ما يساعدهم والأحوالالصوارف 

تعظم الله وتوقر  اللهلى الذي تدعو إ  أنلا يسمعون الضجيج فيسمعونك غار والص ،الكبار لا يسمعون
 .وتعظم القرآن-صلَّى الله عليه وسلَّم-النبي

يه ضجيج أذنصم أمن  الْسلاميالعالم  أنحاءرى في فإننا ن ،وتنفعكم ن تنفعنيأمن الله  أرجووهذه وصية 
ه،  وأمر رسولاللهفلا يريد أن يقول: سْعحا وطاعة لأمر  ،مكانفي كل  الدماء التي سالت هعمى عينيأالفتنة و 

كون صفتهم مثل صفة ت، ولا لكي يطيعوا الله ويطيعوا رسوله ولا يعصونهونربيهم  ،نا نتعداه إلى الناشئةفإن
  :لقا ،رون نعمة الله عليهميذكرهم فلا يأتمرون ولا يذك   نبيهم مرهميأ إسرائيلبني 
المانع من  ولتظهر ناشئة جديدة تتربى عقولهم على طلب قهر الأعداء، وعدم الاستعباد، والذل"

 ."السعادة
 

  :خاتمة الآيةالآن هذه 
ولما علم الله تعالى أن عبده موسى في غاية الرحمة على الخلق، خصوصا قومه، وأنه ربما رق لهم، "

واحتملته الشفقة على الحزن عليهم في هذه العقوبة، أو الدعاء لهم بزوالها، مع أن الله قد حتمها، قال: 
مِ ال فَاسِقِيَ عَلَى ال قَ  فَلَا تأَ سَ } أي: لا تأسف عليهم ولا تحزن، فإنهم قد فسقوا، وفسقهم اقتضى { و 

  ."وقوع ما نزل بهم لا ظلما منا
لهم  افيدعو  ،رقة لهم وشفقة-عليه السلام-ربما وقع في قلب موسى-التيه-يعني بعدما وقعت عليهم عقوبة

}فَلَا  :فقال لنبيه موسى إسرائيلمة على بني ت  مع أن الله قد حتمها وجعلها مح-بزوال هذه العقوبة-بزوالها
 .{عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ  تَأْسَ 
 ."ا مناأي: لا تأسف عليهم ولا تحزن، فإنهم قد فسقوا، وفسقهم اقتضى وقوع ما نزل بهم لا ظلمً "

 :ت التي تنزل على العباد لا تكون إلا بسببأمر غاية في الأهمية فإن العقوبا وهذا
o  وه لأنفسهم من العنادما جر.  
o معصية أمر الله ا جروه لأنفسهم منوم.  
o  تهانة بأمر نبيهالاسو.  

ر أمأنه لا يعظم أمر الله ولا : فته أنه فاسق والفاسق أهم أوصافهومن هو على شاكلتهم ص إسرائيلفإن بني  
ا من منطلق ن أو كبيرً كا او أمر رسوله صغيرً أهو الذي يخالف الأمر الذي أمر الله  :الفاسقإن  ،رسوله
ويسيروا جماعة مر يُتثلوا الأ أن إسرائيل ما كان على بنيكل وإلا  ، من منطلق عدم تعظيم الأمر ،ةالاستهان
: على الله ووعدهم بالنصر فكان سيحصل لهم ما وعدهم الله لكن الفسق أي الباب متوكلينويدخلوا 
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منطلق عدم العناية، من منطلق من ل الأوامر وعدم امتباوارتكاب المحظورات  الاستهانة بأمر الله
فيغفلون أو يسقطون  يعظمون أمر الله ويتقونه ،فإن أهل التقوى يتقون ،اهذا أعظم الأمور خطرح  ،ستهانةالا

مر الله، بأ، لكنك لا تجدهم يستهينون او ؤ يخطيغضبون ف ،اتغلبهم شهوتهم فيسقطو  ،ء يجرهميتزل قدمهم بش
ا فيه ، كان فاسقح لا يعتني بأمره أو نهيهمر الله بأا ، فمن كان مستهينح تقوى يستهينونلا تَد أهل الإيمان وال

غلبته  ،غضب ،غفل ،مصدر ذنبه هو عدم تيقظه لكن في الذنبخطأ وقع أن ومَ ، إسرائيلشبه من بني 
لا تقول  ،مر اللهن بألا تستهِ  ،لا تتجرأ على محارم الله ،والفارق كما اتفقنا تام الوضوح ،هذا كله يقع ،شهوته

ء ليس بواجب، لا تعامل يعلى شهذا ن هذا أمر صغير، لا تقول : إ-صلَّى الله عليه وسلَّم-عن أمر النبي
 ع واطلب الغفرانطِ أاسمع و قل: سْعنا وأطعنا، ، ةا وطاعسْعح  :بل قل ،وامر رسولهأامر الله بهذه الصورة ولا أو 

نربيه في  أنالواجب علينا ا هذو  لى هذا الغفرانإ ةاجن  شديد الحأو  واطلب الغفران سْعنا واطعنا،
 .بعد جيل أجيالنا جيلًا 

ستفادة عظيمة وهي الغلبة على قوم شقاوة من نوع معين ضعف توقير النبي اوكما استفدنا من هذه الآيات 
صلَّى الله -بييعظم الله ويوقر الن إذا اعتني  بالناشئة خر  جيلًا  ،بالناشئة تنِ اعمر الله فلأأو ضعف تعظيم 

 .عظم المقاصدأ، وهذا من وامر اللهأويعظم الكتاب ويعظم -عليه وسلَّم
ن يصرف عنا آثار الشر، وأن يصرف عنا مقاصد الخير والبركة، وأ أن يحق ق لي ولكم-عزَّ وجلَّ -سأل اللهأ

 .ذنوبنا
فإن ن ينزل علينا البركات أ-الىسبحانه وتع-طلبحا منهستغفار في هذه الأيام الفاضلة بكثرة الا نعتنيأن لابد  

، فطلب المغفرة يأتي بعد السمع والطاعة "طعنا غفرانك ربناأسْعنا و " :، فلنقلالبركات معقودة بالغفران
 طعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.أسْعنا و 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 .والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين العالمين الحمد لله رب  

عزَّ -سأل اللهأ ،-ه1434 لعام الشهر المبارك رمضان هذا سلسلة لقاءات السابع من ؤناهذا هو لقا 
ب له منه ونفعه به وأن يجعلنا ممن أعانه ربه على الصيام والقيام وتق ،امباركح  ه وكرمه أن يجعله لقاءح بمن  -وجلَّ 

 يوم يفرح الناس بأعمالهم.

نهم بلغوا الرسالة أعلى الأنبياء -صلَّى الله عليه وسلَّم-ذاك اليوم العظيم الذي سنكون فيه شهداء مع نبينا
من أعظم الأركان التي نعتني بها في أركان -ركن الإيمان بالرسل-فكان هذا الركنوأدوا الأمانة، 

رابطة الْيُان، فكان من داء تربطنا بالأنبياء أوثق الروابط، تربطنا بالأنبياء ، كوننا سنقف شهالإيمان
في كتاب الله وفي كما ورد مواقفهم وأحوالهم   في فهمونجتهد  ،عتناءن نعتني بهذه الرابطة غاية الاأالواجب 

 .-صلَّى الله عليه وسلَّم-النبية سنَّ 

 

 :، نبدأ بالنظر لهذه الآياتيدسورة الأنعام سورة التوح هذه السورة فنبدأ في

 بسم الله الرحمن الرحيم

لِكَ ( 74) مُّبِينٍ  ضَلَالٍ  في  وَقَ وْمَكَ  أرَاَكَ  إِن ِ ۚ   آلِهةَح  أَصْنَامحا أتََ تَّخِذم  آزَرَ  لِأبَيِهِ  إِبْ راَهِيمم  قاَلَ  وَإِذْ }  نمريِ وكََذَٰ
 قاَلَ ۚ   كَوكَْبحا رَأَىٰ  اللَّيْلم  عَلَيْهِ  جَنَّ  فَ لَمَّا( 75) الْمموقِنِينَ  مِنَ  نَ وَليَِكمو  وَالْأَرْضِ  السَّمَاوَاتِ  مَلَكموتَ  إِبْ راَهِيمَ 
ذَا اۚ   رَبيِ   هَٰ ذَا قاَلَ  بَازغِحا الْقَمَرَ  رَأَى فَ لَمَّا( 76) الْآفِلِينَ  أمحِبُّ  لَا  قاَلَ  أفََلَ  فَ لَمَّ  قاَلَ  أفََلَ  فَ لَمَّاۚ   رَبيِ   هَٰ
ذَا قاَلَ  بَازغَِةح  الشَّمْسَ  رأََى فَ لَمَّا( 77) الضَّالِ ينَ  الْقَوْمِ  مِنَ  لَأَكمونَنَّ  رَبيِ   يَ هْدِنِ  لمَّْ  لئَِن ذَا رَبيِ   هَٰ ۚ   أَكْبَ رم  هَٰ

 الْأَرْضَ وَ  السَّمَاوَاتِ  فَطَرَ  للَِّذِي وَجْهِيَ  وَجَّهْتم  إِن ِ ( 78) تمشْركِمونَ  ممِ َّا برَيِءٌ  إِن ِ  قَ وْمِ  ياَ  قاَلَ  أفََ لَتْ  فَ لَمَّا
 مَا أَخَافم  وَلَا ۚ   هَدَانِ  وَقَدْ  اللَِّّ  في  أَتُمَاجُّون ِ  قاَلَ ۚ   قَ وْممهم  وَحَاجَّهم ( 79) الْممشْركِِينَ  مِنَ  أناَ  وَمَاۚ   حَنِيفحا

ئحا رَبيِ   يَشَاءَ  أَن إِلاَّ  بهِِ  تمشْركِمونَ  ا شَيْءٍ  كملَّ  رَبيِ   وَسِعَ ۚ   شَي ْ  مَا أَخَافم  وكََيْفَ ( 80) رمونَ تَ تَذكََّ  أفََلَا ۚ   عِلْمح
 إِنۚ   بِالْأَمْنِ  أَحَقُّ  الْفَريِقَيْنِ  فأََيُّ ۚ   سملْطاَناح  عَلَيْكممْ  بهِِ  ي منَ ز لِْ  لمَْ  مَا بِاللَِّّ  أَشْركَْتمم أنََّكممْ  تََّاَفمونَ  وَلَا  أَشْركَْتممْ 
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 وَتلِْكَ ( 82) مُّهْتَدمونَ  وَهمم الْأَمْنم  لَهممم  أمولَٰئِكَ  بِظملْمٍ  انَ هممإِيَُ  يَ لْبِسموا وَلمَْ  آمَنموا الَّذِينَ  (81) تَ عْلَممونَ  كمنتممْ 
ت منَا نَاهَا حمجَّ  (1){(83) عَلِيمٌ  حَكِيمٌ  رَبَّكَ  إِنَّ ۚ   نَّشَاءم  مَّن دَرَجَاتٍ  نَ رْفَعم ۚ   قَ وْمِهِ  عَلَىٰ  إِبْ راَهِيمَ  آتَ ي ْ

}وَهموَ الَّذِي خَلَقَ لآية التي تسبق وهي قوله تعالى: باالآيات المقصودة نريد أن نبدأ لكن قبل أن نبدأ في 
 الصُّورِ   عَالمم السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالحَْقِ    وَيَ وْمَ يَ قمولم كمن فَ يَكمونم   قَ وْلمهم الحَْقُّ   وَلَهم الْمملْكم يَ وْمَ يمنفَخم في 

 .({73) الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ   وَهموَ الحَْكِيمم الْخبَِيرم 

في الآيات  هر بيانهبالحق، سيظ وات والأرض بأنهاها وصف لخلق السمهذه الكلمة العظيمة التي فيو 
 ، فما هو الحق  وات وما فيها والأرض وما فيها بالحق  اخلق السم-عزَّ وجلَّ -الله بمعنى أن  يعني  ،الآتية

وات وما فيها اأن الله خلق السملقومه -عليه السلام-ة إبراهيمسيتبين من خلال محاج   الذي سنعرفه؟
- لنا إن شاء الله من خلال موقف إبراهيمسيتبين   ، والحق  أي لْظهار هذا الحق   ؛والأرض وما فيها بالحق

 .وإظهاره له-عليه السلام

 

ابتدأت  اإذح ({74) مُّبِينٍ  ضَلَالٍ  في  وَقَ وْمَكَ  أرَاَكَ  إِن ِ ۚ   آلِهةَح  أَصْنَامحا أتََ تَّخِذم  آزَرَ  لِأبَيِهِ  إِبْ راَهِيمم  قاَلَ  وَإِذْ }
يقول  ،في ضلال مبينوأنه يرى أن من عبدها فهو في الأصنام -عليه السلام-الآيات ببيان عقيدة إبراهيم

لِكَ } :-عزَّ وجلَّ -الله  وهذا {(75) الْمموقِنِينَ  مِنَ  وَليَِكمونَ  وَالْأَرْضِ  السَّمَاوَاتِ  مَلَكموتَ  إِبْ راَهِيمَ  نمريِ وكََذَٰ
 ،ورفض عبادة الأصناماستهجن صاحب عقيدة صحيحة لأنه -عليه السلام-تقرير آخر يبين أن إبراهيم

ورأى أن الحال التي كان عليها أبوه وقومه أنها حال الضلال، والله يقول ويخبر أنه أرى إبراهيم ملكوت 
إنما رؤيته للكواكب  عند ولم يكن شاك ا عندما ناقش قومه ،وات والأرض وأنه كان من الموقنيناالسم

 .اا أبدح أن هذا نوع من أنواع المحاجة وليس شكح  سيتبينَّ لنا

ذَا قاَلَ ۚ   كَوكَْبحا رَأَىٰ  اللَّيْلم  عَلَيْهِ  جَنَّ  فَ لَمَّا}  أمحِبُّ  لَا  قاَلَ  أفََلَ  فَ لَمَّا} ماذا حصل للكوكب؟{ رَبيِ   هَٰ
 .{الْآفِلِينَ 

ذَا الَ قَ  بَازغِحا الْقَمَرَ  رأََى فَ لَمَّا}  الْقَوْمِ  مِنَ  لَأَكمونَنَّ  رَبيِ   يَ هْدِنِ  لمَّْ  لئَِن قاَلَ  أفََلَ  فَ لَمَّا} ماذا حصل؟ {رَبيِ   هَٰ
 يناشد ربه ويناجيه ويطلبه؟وهو فكيف  {الضَّالِ ينَ 

                                                           
 [83-74]سورة الأنعام:  (1)
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ذَا قاَلَ  بَازغَِةح  الشَّمْسَ  رَأَى فَ لَمَّا} ذَا رَبيِ   هَٰ أي  {تمشْركِمونَ  ممِ َّا برَيِءٌ  إِن ِ  قَ وْمِ  ياَ  قاَلَ  أفََ لَتْ  فَ لَمَّاۚ   أَكْبَ رم  هَٰ
و القمر أو الشمس ذا نور أا بازغحا الكواكب التي تعبدونها إما كوكبح  هذا الذي يُكن أن تتكلموا عنه في

 وَمَاۚ   يفحاحَنِ  وَالْأَرْضَ  السَّمَاوَاتِ  فَطَرَ  للَِّذِي وَجْهِيَ  وَجَّهْتم  إِن ِ } مما تشركون يءنا بر أ اوكلها أفلت، إذح 
 لا. ؟ل قومهبِ هل قَ  {الْممشْركِِينَ  مِنَ  أناَ 

وأنه لا عليهم وكيف أخبرهم أن الله هداه  هم له وماذا رد  سنفهم ما معنى محاجتم  ،حاجوه {قَ وْممهم  وَحَاجَّهم }
ئحا رَبيِ   يَشَاءَ  أَن إِلاَّ } يخاف ما يشركون به ا شَيْءٍ  كملَّ  رَبيِ   وَسِعَ ۚ   شَي ْ تي تأوهنا  {تَ تَذكََّرمونَ  أفََلَا ۚ   عِلْمح

 :مسألة الخوف

 الْفَريِقَيْنِ  فأََيُّ ۚ   سملْطاَناح  عَلَيْكممْ  بهِِ  ي منَ ز لِْ  لمَْ  مَا بِاللَِّّ  أَشْركَْتمم أنََّكممْ  تََّاَفمونَ  وَلَا  أَشْركَْتممْ  مَا أَخَافم  وكََيْفَ }
 : من هو الفريق الأحق بالأمنيجيب الله {تَ عْلَممونَ  كمنتممْ  إِنۚ   بِالْأَمْنِ  أَحَقُّ 

 :السياقهذا ويقول الله في نهاية  {مُّهْتَدمونَ  وَهمم الْأَمْنم  لَهممم  أمولَٰئِكَ  بِظملْمٍ  إِيُاَنَ همم يَ لْبِسموا وَلمَْ  آمَنموا الَّذِينَ }
ت منَا وَتلِْكَ } نَاهَا حمجَّ  ل مع الخصم ومحاجتهالتنز  من باب هذا  ،هذه حجة اإذح  {قَ وْمِهِ  عَلَىٰ  إِبْ راَهِيمَ  آتَ ي ْ

نفهم أن هذا نوع من أنواع المحاجة وفهمنا على  اإذح  {عَلِيمٌ  حَكِيمٌ  رَبَّكَ  إِنَّ ۚ   نَّشَاءم  مَّن دَرَجَاتٍ  نَ رْفَعم }
 .الْجمال هذه المحاجة

 

 :من الفوائد وتفصيل الآياتسيتبين  لنا من خلاله مجموعة السعدي كلام الشيخ نقرأ الآن  

  :رحمه اللهقال السعدي 

نَامًا آلِهةًَ } وإذ قال لأبيه" عليه -اذكر قصة إبراهيمإلى آخر القصة يقول تعالى: و  "{آزَرَ أَتَـتَّخِذُ أَص 
 .ونهيه عن الشرك ،ا في حال دعوته إلى التوحيدمح مثنيحا عليه ومعظ  -الصلاة والسلام

وليكن في قلبك -السلام عليه-ليكن في قلبك البناء على إبراهيمما تذكر هذه القصة عند اإذح 
 ولتروا كيف كان حاله في الدعوة إلى التوحيد ونهيه عن الشرك؟ ،تعظيمه
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نَامًا آلِهةًَ{ -ه عن الشركلتوحيد ونهيلوهو في حال دعوته - إذ قال لأبيه" يعني: لا  }آزَرَ أَتَـتَّخِذُ أَص 
مَكَ في ضَلالٍ مُبِيٍ{}إِنّيِ أَ -وأنت تتخذها آلهة؟-تنفع ولا تضر وليس لها من الأمر شيء،  راَكَ وَقَـو 

ا، وتركتم عبادة خالقكم، حي عبدتم من لا يستحق من العبادة شيئً  ؟لماذا حكم عليهم بالضلال
جمع بين -عليه السلام-إبراهيم اإذح  ،"حي وفقناه للتوحيد والدعوة إليه {وكََذَلِكَ }.ورازقكم، ومدبركم

 :أمرين

  .بين أن يكون هو موحد 
 .توحيدلل ان داعيح وأن يكو  

أي: ليرى ببصيرته، ما اشتمل  عليه من الأدلة { لَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأر ضِ نرُِي إِب ـرَاهِيمَ مَ }"
يعني  ،خلقت بالحق-أنا في الآية السابقةكما قر -يعني السموات والأرض ."القاطعة، والبراهي الساطعة

ممن -عليه السلام-هيموإبرا ،الحق ن كان صادقحا يريدخلقت وفيها من الأدلة الدالة على الحق ما يكفي م
 .وات والأرض ( من الأدلة القاطعة والبراهين الساطعةاشتملت عليه ) السماما  رأى ببصيرته

 ."فإنه بحسب قيام الأدلة، يحصل له الإيقان والعلم التام بجميع المطالب}وَليَِكُونَ مِنَ ال مُوقِنِيَ{ "

هو درجة عالية من درجات الْيُان يحصل بأي شيء؟ بحسب تكاثر الأدلة عند  بمعنى: أن اليقين الذي
 صاحبها

 ل:قا

 ."فإنه بحسب قيام الأدلة يحصل له الإيقان والعلم التام بجميع المطالب"

يريه  ،فمن عطايا الله للعبد الصادق المقبل على ربه أن يريه آيات ،ا أن نفهمهاهذه الجملة مهم جد  
أو يراها في الأحداث والأقدار التي تدور  ،أو يراها في التشريع ،وات والأرضايراها في السمسواءح  ،براهين
أو في الأقدار التي  ،إما في خلقها أو في تدبيرها ،وات والأرضاالمهم أنه يرى في ملكوت السم ،حوله

وأن الله  ،الحق يرى أدلة قاطعة وبراهين ساطعة على ،أو في الشرع الذي يضبطها ويصلحها ،تجري حولها
يتحقق له  ،في كل شيء اليقين-ببصيرة-فيتحقق له من خلال النظر ،هو الحق وأن له كمال الصفات

 .اليقين
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 وَالْكِتَابِ  وَرَسمولهِِ  بِاللَِّّ  آمِنموا آمَنموا الَّذِينَ  أيَ ُّهَا }ياَ  :النساءسورة آية لو نريد أن نربط الآية بما تعلمنا في 
 .قَ بْلم{ مِن أنَزَلَ  الَّذِي وَالْكِتَابِ  رَسمولهِِ  لَىٰ عَ  نَ زَّلَ  الَّذِي

المزيد من الْيُان  ) الْيُان؟ كيف يطلب الْنسان لنفسه المزيد من  ،اطلبوا لأنفسكم المزيد من الْيُان :أي
 (كيف يكون؟

ا  ،ار، كلما ازددت تفكرح بالنظر وبالتفكُّ    .زدت في يقينك ،ا، وكلما كنت أكثر علمح كنت أكثر علمح

 ا ثلاثة:هذا يقتضي أمورح  اإذح 

 .أصحح إيُان .1
 .وأزيد إيُان بالعلوم .2
  .وأستمر عليها .3

 إِبْ راَهِيمَ  }نمريِ قال تعالى: ،فيصبح معك بصيرة ،؟ بالعلمبأي شيء ،فهنا أحد وسائل زيادة الْيُان
 .{الْمموقِنِينَ  مِنَ  وَليَِكمونَ  وَالأرْضِ  السَّمَاوَاتِ  مَلَكموتَ 

وات اأن يفتح الله بصيرته فيرى في ملكوت السم ،الوسيلة التي يصبح بها الْنسان موقنح هذه هي ا اإذح 
 .وات وأهل الأرضاضبط أهل السموقات والأقدار والشرع الذي أتى و المخل ،والأرض

 قال:

  ".دلة يحصل له الإيمان والعلم التام بجميع المطالبفإنه بحسب قيام الأ"

 .وحصل العلم التام بجميع المطلوب من الْنسان ،يقين أكثرحصل ال ،دلة أكثركلما قامت الأ

يعني أن الآية  ،الآن من جهة الأحداث التي فيها محاجة لقومه-عليه السلام-نرى الموقف مع إبراهيم
 ،وتضليله للشرك ويقينه بالتوحيد براءته من الشرك ،-عليه السلام-الأولى والثانية تقرير لعقيدة إبراهيم

 .وهو أن بصيرته كانت ترى آثار كمال صفات الله في كل شيء والوسيلة لذلك
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تخصيصه  ؛ لأنلعله من الكواكب المضيئة {}رأََى كَو كَبًا الليل أي: أظلم }فَـلَمَّا جَنَّ عَلَي هِ اللَّي لُ{"
على أن الزهرة  -ة"قال من قال: إنه الزهر -والله أعلم-؛ ولهذابالذكر، يدل على زيادته عن غيره

 .-ء يضيء عن غيرهكوكب مضي

وإنما يتنزل مع من  ،لا الاعتقاد ولا الشك :يعني ،م"أي على وجه التنزل مع الخص{ }هَذَا رَبيِّ  قاَلَ "
تقيم الحجة على أحد فلك  يمقصد بها أنك إذا أردت أن ةذه كلمة معروفوالتنزل مع الخصم ه ،يخاصم

 طريقان:

o  ل: الله هو الْله لأن له من الصفات كذا إما أن تظهر الحق الذي معك وتبينه وتفنده، فتقو
 ولأن له من الأفعال كذا وكذا وتثني على الله بما هو أهل له.

 أو  

o أفترض أن إلهك " :ا تقولعندم ،تعال ننظر إلى صفاته ،تأتي تقول: سنفترض أن إلهكم هو الحق
هل  ،قسأسلم لك أن بوذا هو الح ،"سأسلم لك أن إلهك هو الحق" :، كأنك تقول"هو الحق

. .؟مه يأتيكما تُتاجونعندهل  ؟هل يفعل كذا ؟كذا وكذاهل له صفات   ؟بوذا مع الناس كلهم
 .إلخ

  الحق يظهر بطريقتين: اإذح 

 إما بإظهار الحق. 

 وإما بإبطال الباطل. 

 م لك أن هذا هو الْله،سل ِ سأم "فيبدأ بقول:  ،فالنوع الثان الذي هو إبطال الباطل يبدأ بالتنزل مع الخصم
 .؟"يفعل كذا وكذا ، هل يستطيع أنتهافانظر إلى صف

 ،الكواكب هي التي تستحق أن تكون إلهحا :قال: تقولون ،فهو تنزل معهم ،هم قوم يعبدون الكواكب
 رأََىٰ  اللَّيْلم  عَلَيْهِ  جَنَّ  }فَ لَمَّا ،هذا الكوكب المضيء سأعتبره هو ربي اإذح  ،ا في الأرضلتم لها أصنامح ومث  

ذَا قاَلَ ۚ   كَوكَْبحا { هَٰ هو   ،شفت  ي ولم-عليه السلام-إبراهيم شك  ي فلم ،هذا اسْه التنزل مع الخصم اإذح  رَبيِ 
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لكن القوم مصرين أن أصنامهم هذه تمثل آلهتهم التي هي عبارة عن الكواكب في  ،ن هو ربهمَ  انح كان متيق ِ 
 !واكب في السماء تمعبد لأنها تفعلالك :فقالوا ،السماء

{ " ربي، الكوكب المضيءهذا  :قال أي: على وجه التنزل مع الخصم أي: هذا ربي، }قاَلَ هَذَا رَبيِّ
فإنه لا ينبغي لعاقل أن يتخذ إلهه  ؟فهلم ننظر، هل يستحق الربوبية؟ وهل يقوم لنا دليل على ذلك

فِلِيَ  لَا أُحِبُّ  قاَلَ } أي غاب ذلك الكوكب، قال: {فَـلَمَّا أَفَلَ } .هواه، بغير حجة ولا برهان  {الآ 
ا له رً ا بمصالح من عبده، ومدب ـّأي: الذي يغيب ويختفي عمن عبده، فإن المعبود لا بد أن يكون قائمً 

العبادة؟! وهل اتخاذه  ونه، فأما الذي يمضي وق  كبير وهو غائب، فمن أين يستحقّ ؤ في جميع ش
لا يغيب إذا سألته  ،...ب مجيبلابد أن يكون الْله قري "!ا إلا من أسفه السفه، وأبطل الباطل؟إلهً 
 .ال قائمح ولا زال التنز   ،ه العطيةك منتأت

أي  { فَـلَمَّا رأََى ال قَمَرَ بَازغًِا قاَلَ هَذَا رَبيِّ }انتفى أن يكون ذاك الكوكب عظيم اللمعان هو الْله  اإذح 
 فقال هذا ربي، ،ىفهو مختلف قريب وإضاءته أقو  ،ورأى زيادته على نور الكواكب ومخالفته لها، طالعا

 .تنزلا :قال الشيخ

مِ الضَّالِّيَ }قال  ،وكانت له نفس الصفة {فَـلَمَّا أَفَلَ } دِني رَبيِّ لَأَكُونَنَّ مِنَ ال قَو  فأظهر لهم  {لئَِن  لمَ  يَـه 
 وعلم أنه إن لم يهده الله فلا هادي له، وإن لم يعنه على ،فافتقر غاية الافتقار إلى هداية ربه ،الطريق

 .طاعته، فلا معي له

أنت الآن إذا احترت ووجدت أن الطرق التي حولك لم يظهر فيها الحق ماذا تفعل؟ تبذل  ،هممَ علَّ ف
، قليل من يعتني بها، وتجد الناس حت لما يختلفون عبادة الاستهداء عبادة ممهملة ،جهدك أن تستهدي الله

مناقشاتهم العلمية هي السبب الوحيد لوصولهم  في مسائل غاية في الخطورة يظنون أن بحثهم العلمي أو
والحقيقة أن الاستهداء وهو الافتقار إلى هداية الله والعلم اليقيني أن من لم يهده الله فلا هادي  ،إلى الحق

ا لْنارة تكون سببح  ،هذه توصل الْنسان إلى الحق، تيسر عليه الدرب ،وأن من لم يعنه فلا معين له ،له
وأصبح له من الدربة عليها ستجده  ،وأظهر فقره-عبادة الاستهداء-نفسه لهذه العبادة ومَن هيأ ،بصيرته

لما علمه -رضي الله عنه-لعلي-صلَّى الله عليه وسلَّم-وتجده قد امتثل أمر النبي ،يستهدي في كل شأنه
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ذا الدعاء م علي هعلَّ -صلَّى الله عليه وسلَّم-فالنبي ،"اللهم اهدن وسددن" هذه الكلمات العظيمة:
 .فليس كل من عرف الحق هدي به ،لتكون منه عبادة الاستهداء

وأن شأن الْنسان  ، لهم أن من يأفل ويغيب لا يصلح أن يكون إلهحافي هذه المناظرة بين   ،على كل حال
 .أن يفتقر إلى ربه من أجل أن يهديه

 قال:

سَ بَازغَِةً قاَلَ هَذَا رَبيِّ هَذَ }" بـَرُ فَـلَمَّا رأََى الشَّم  فَـلَمَّا } من الكواكب ومن القمر،أي أكبر  {ا أَك 
بدأهم  ؟فماذا يُكن أن يكون غير هذه الكواكب إله ،"تقرر حينئذ الهدى واضمحل الردى {أَفَـلَ   

 ،لما أفلت ،إلى القمر القريب إلى الشمس الكبيرة ،من النجم اللامع البعيد ،من الأقل إلى الأعلى
قاَلَ يَا }-وفي أنها تكون موجودة ث تذهب وهناك من يصرفها، ف ،وتغيب اشتركت كلها في أنها تأفل
 ؤلاءلأن ه م بأنه إله إنما هو ليس بالْله المستحق، لماذا؟هذا الذي ادعيت اإذح  {قَ وْمِ إِن ِ برَيِءٌ ممَّا تمشْركِمونَ 

هناك من  اإذح  ،تفيمن الأصنام والأجرام شيء يتحرك يظهر ويخ متجعلونهم شركاء لله وتعبدونه نالذي
أي -فإن هذا الأفول أنها آفلة، تأفل وتغيب. ،ر، فاستدل على ذلك بأفولهادبِ  رها وليست هي التي تم يدب  

 .وهو دليل على أن هناك من يغير حاله ،هو تغير من حال إلى حال-يطلع ويغيب

 قال:

ركُِونَ } " مِ إِنّيِ برَِيءٌ ممَّا تُش   .هان الصادق الواضح، على بطلانهحيث قام البر  {قاَلَ يَا قَـو 

هِىَ للَِّذِى فَطَرَ ٱلسَّمَ  ُ  وَج  َر ضَ حَنِيفً    وَ ا}إِنِىّ وَجَّه  ركِِيَ{  اوَمَ  اتِ وَٱلأ  وجهت وجهي  أيأَنَا مِنَ ٱل مُش 
الْقبال على الله والْعراض عمن سواه  :هذا هو التوحيد اإذح  ا عمن سواه،عليه ومعرضً  وحده مقبلًا لله 
ركِِيَ{ ا}وَمَ   ."وأقام على ذلك البرهان ،وأذعن بالتوحيد ،فتبرأ من الشرك أَنَا مِنَ ٱل مُش 

فهو اتجه  ،أن هذه التي تأفل وتظهر إنما هناك من يدبرها ولا يُكن أن تكون هي المدبرة ؟ما هو البرهان
 .بقلبه لمن يدبر هذه الكواكب وليست هي الكواكب المدبرة
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 قال الشيخ:

ذي ذكرنا في تفسير هذه الآيات هو الصواب، وهو أن المقام مقام مناظر من إبراهيم وهذا ال" 
نه مقام نظر في حال طفولته إام العلوية وغيرها، وأما من قال لقومه، وبيان بطلان إلهية هذه الأجر 

 ."فليس عليه دليل

واجب على العبيد  يات دليل على أن أولن هذه الآإ :وهذه بعض الفرق التي خالفت أهل السنة قالت
وهو ما تدعو إليه الفلسفات الحديثة والأفكار الليبرالية إلى )أنْ لا تسلم للدين بل  ،هو الشك والنظر

فإن الرجل يشك ولا يعود  ،والله هذا من أفسد الفساد هشك في كل شيء في الدين ث تيقن(، وإن
 !؟كيف تشك في الله  ،لليقين

-كما قال الله  ؛ ولذلكفذلك من أعجب العجب ؟ل على أنه الخالقطر الخلق كلهم تدأفي الله شك وفِ 
قوم نوح -صلَّى الله عليه وسلَّم-في سورة إبراهيم بعد أن أخبرنا عن نبأ الذين من قبل النبي-عزَّ وجلَّ 

لْبَ يِ نَاتِ فَ رَدُّواْ أيَْدِيَ هممْ في }وَالَّذِينَ مِن بَ عْدِهِمْ لَا يَ عْلَممهممْ إِلاَّ اللّ م جَاءتْ هممْ رمسملمهمم باِ  قال: وعاد وقوم ثمود
} قاَلَتْ رمسملمهممْ أَفي اللَِّّ  أفَْ وَاهِهِمْ وَقاَلمواْ إِناَّ كَفَرْنَا بماَ أمرْسِلْتمم بهِِ وَإِناَّ لَفِي شَكٍ  ممِ َّا تَدْعمونَ نَا إلِيَْهِ ممريِبٍ{

كل الفطر مجبولة على اعتقاد أن لهذا   ،ها تشهد بذلكوالفطر كل (1)شَكٌّ فاَطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ{
ن هذه الآيات تدل إولا يصح أن نقول  ،فليس في الله شك ،رها خلقه وهو الذي يدب  ا عظيمح الكون إلهح 

 .والآية الأخيرة في السياق تظهر هذا جيدا ،إنما هذا في مقام المحاجة ،على الشك

 .لآية الأخيرة أيضا تظهر أن هذا إنما في مقام المحاجةوا ،ن تظهران عقيدتهتايعني الآيتان الأول

 قال:

مُهُ  ۥوَحَآجَّهُ }" ٰ نِ }أَتُحَ جُّونِىّ قال لهم  {قَـو   أي: أي فائدة لمحاجة من لم يتبي له الهدى؟ { ِِ ٱللََِّّ وَقَد  هَدَ
، فإنه هو فأما من هداه الله ووصل إلى أعلى درجات اليقيأي أنتم قوم معرضون لا تريدون الحق، 

 ويقول لهم: ،بهواكم ان وأنتم لا تعرفون الحق فتتكلمو أي: لا تُاجو  بنفسه يدعو الناس لما هو عليه،
ركُِونَ بهِِ } فإنك تسمع من  ،ولا زال هذا التهديد إلى اليوم ،فالظاهر أنهم يهددونه{ وَلَا أَخَافُ مَا تُش 

                                                           
 [10-9]سورة إبراهيم:  (1)
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لا تتكلم عن فلان "تسمعهم يقولون:  ،النفع والضرالمشركين الذين أشركوا القبور وأصحابها مع الله في 
والخوف مفهوم الخوف من أصحاب القبور -فهذا المفهوم الخرافي ،"يضرك، لا تتكلم عن فلان يؤذيك

 .كثيرا ما يمبتلى الْنسان عليه ببلايا ليختبر الله يقين الْنسان-من المعبودات من دون الله

كى في بلد من البلدان أن قبرح   في وسط الطريق  ،ويعمرون ا كان في وسط طريق يريدون أن يشقوهمما يحم
 فأهل المنطقة كانوا في حال خوف من أن يهدموا الضريح ،اهناك ضريح لأحد الموتى الذي يعتبرونه ولي  

ومنعوا من كلفته تلك الدولة بشق الطريق أن يستخدم آلاته للحفر من هدمه، امتنعوا و فخافوا  ،اذو ؤ في
امتنعوا أتى كبير المهندسين المسؤول عن هذا العمل للموقع وأراد أن يبين لهم أنه لا  لمايق، ولتمهيد الطر 

شيء في ذلك وبنفسه سيشغل الآلات وسينبش الضريح ويكسره ويخرج ما فيه ويكمل عمله، فما أن 
ذين في وحصل عند الناس ال ،فجاء البلاء !ا وانكسرت قدمهأرضح  نزل هذا المهندس من سيارته إلا وقع

فانضم  ،أصل قلوبهم عدم وجود اليقين، بل في أصل قلوبهم الشك في قدرة الله واليقين في قدرة الولي
ووقف على ضريحه ووعده بأنه سينقله إلى مكان  ،إليهم هذا المهندس وأتاه بعد أيام من أجل تُقيق مراده

 .!!قهنا وشق الطرييبني له ضريحا في مكان بارز على أن يسمح له بنقل ضريحه من  ،بارز

تبر بها الْيُان إن العبد لا يثبت على الْيُان حت يبتلى  ،فالله المستعان، الله المستعان على البلايا التي يخم
 .فاللهم ثبتنا على دينك واجعلنا على اليقين ،بلايا عظيمة

 .ومن أعظم البلايا تَّويف الناس بعضهم لبعض بغير الله

 :قال

ركُِونَ بهِِ وَلَا أَخَافُ مَا تُ }" إِلاَّ أَن  }واسْع هذه الآية جيدا  ،فإنها لن تضرني ولن تمنع عني النفع {ش 
ئًا  ،نهاو ؤ ايشهم الذين  واوليس ها الله اختبارا وامتحاناؤ نعم يمصاب الْنسان بأشياء يشا {يَشَاءَ رَبيِّ شَيـ 

دات الباطلة التي لا تضر ولا يعني وقت مشيئة ربي بأن يلحقني شيء من الضرر فالأمر إليه وليس للمعبو 
ويحصل  ،وإثبات أن النفع والضر من الله هذا هو الحق ،حصول ضرر من المعبودات هذا باطل افإذح  ،تنفع

  .على حسب مشيئة الله

ءٍ عِل مًا أَفَلَا تَـتَذكََّرُونَ }  ."فتعلمون أنه وحده المعبود المستحق للعبودية {وَسِعَ رَبيِّ كُلَّ شَي 
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فإذا شاء الخير كان حسب  ،-سبحانه وتعالى-ا وأحاط بكل شيءوسع كل شيء علمح فهو الذي  
 وحكمة. وإذا شاء خلاف ذلك كان على حسب مشيئته، ومشيئته كلها علم ،مشيئته

 .لا ينفعون ولا يضرون ةأو الموتى بالي ،الأصنام جامدة أي تعتبرون أن هذه {أَفَلَا تَـتَذكََّرُونَ }

ركُِونَ بهِِ{}يدا: لابد أن نتنبه ج اإذح   ئًاإ} لَآ أَخَافُ مَا تُش  فإذا شاء ربي شيئا وقع  {لاَّ أَن  يَشَاءَ رَبيِّ شَيـ 
 ،فنسأل الله أن يثبتنا ولا يفتنا ،وربما وقع في الزمن الذي تظنون فيه أن آلهتكم هي التي ضرتني ،علي

 .ويبقى يقيننا أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله

 :قال

تُم {}وكََي فَ أَخَ " ركَ  تُم  بِاللََِّّ مَا لمَ  } وحالها حال العجز وعدم النفع افُ مَآ أَش  ركَ  وَلَا تَخاَفُونَ أَنَّكُم  أَش 
 ،ون إلا أنه هواكملليس لكم دليل على ما تفع ."إلا بمجرد اتباع الهوى {يُـنـَزِّل  بِهِ عَلَي كُم  سُل طاَناً 

ينتصر للحال الذي كان عليه آباؤه،  ،ينتصر لنفسه إذا دخل في قلب العبد أصبح والهوى أمر خطير
 .ينتصر لنفسه لما تهواه نفسه بمجرد أنه هواه ،ينتصر لقول قاله ولو كان في حال ضيق من المناظرة

تُم  تَـع لَمُونَ }" َم نِ إِن  كُنـ  ِ أَحَقُّ بِالأ   ؟منمن أحق بالأ :قال الله تعالى فاصلا بي الفريقي {فأََيُّ ال فَريِقَي 
 لا تَّيفون، من أحق بالأمن؟ 

تَدُونَ  }الَّذِينَ آمَنُوا وَلمَ  يَـل بِسُوا إِيماَنَـهُم  بِظلُ مٍ  لئَِكَ لَهمُُ الَأم نُ وَهُم  مُه   أي يخلطوا :وَلمَ  يَـل بِسُوا {أُو 
َم نُ } ية إلى الصراط المستقيم الهدا لهمو ،من المخاوف والعذاب والشقاء {إِيماَنَـهُم  بِظلُ مٍ أُولئَِكَ لَهمُُ الأ 

 حصل لهم الأمن التام وماتوا وهم تائبين عاصٍ بمم بظلم مطلقًا لا بشرك ولا فإن كانوا لم يلبسوا إيمانه
وأين تُصل لهم الهداية التامة؟ أيضحا يوم  ،يوم القيامة أين سيحصل لهم الأمن التام؟ ،"والهداية التامة

 .نسأل الله من فضله ،منازلهم في الجنة يهتدون إلى ؟إلى أي شيء نيهتدو  ،القيامة

يحصل لهم الأمن التام  :وهل هذا معناه أنه لن يحصل لهم الهداية التامة والأمن التام في الدنيا؟ الجواب 
فإنهم آمنين في نفوسهم من أخلاط الأفكار، لهم سندهم وصمدهم الذي كلما  ،والهداية التامة في الدنيا

يقع عليهم من الاكتئاب والحزن ما  ،ن يقع عليهم من الخوف والضيقو ء المؤمنإن هؤلا ،خافوا لجؤوا إليه
وشأن المؤمن كله -لكن العجيب ،تأتي عليهم من صوارف الأحداث ما تأتي ،يقع مثلهم مثل الخلق
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تجدهم  ،فتجدهم ينادون ويناجون ،في الخوف تفزع نفوسهم إلى ربهم الصمد نو عأنهم أول ما يق-عجب
 قال تعالى: .! وهذا أمر عجيبلا يتوهون ،إنهم لا يتوهون ،ن يتجهونيعرفون إلى أي

هَا فَخَرجََ } وف ليس محرم ولا ممنوع، الخ ،خائفحا  (1)الظَّالِمِيَن{ الْقَوْمِ  مِنَ  نَجِ نِي  رَب ِ  قاَلَ  يَ تَ رَقَّبم ا خَائفِح  مِن ْ
إنهم يخافون، ولكن انظر ماذا  ،ونلا يُكن أن تتصور أنهم لا يخاف ،ا على المؤمنينا قدرح يعني ليس محرمح 

 .{قاَلَ رَبِ  نَجِ نِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ  } ؟يفعلون

}عَسَى رَبيِ  أَن يَ هْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ{ :قاللما توجه تلقاء مدين 
لما ورد ماء مدين وسقى لهما تولى  (2)

فهذا حال المؤمنين لهم الأمن التام والهداية  (3)خَيْر فَقِير{ مِنْ  رَب  إِنِ  لِمَا أنَْ زَلْت إِلَيَّ  فَ قَالَ  } إلى الظل
 .ما يلقون ربهمعندطبعا تمامها  ،التامة

 بمعنى أنهم ليسوا من أولئك القوم المصرين أصحاب الكبائر ،الذين لم يشركوا ولم يقعوا بمعاصٍ هؤلاء 
أسأل الله بمنه وكرمه أن يقبل توباتنا  ،غفارإنما يقع منهم الخطأ ويسارعون إلى التوبة والاست ،المدمنين

 .ويغسل حوباتنا جميعحا

 قال:

وإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بالشرك وحده ولكنهم يعملون السيئات حصل لهم أصل الهداية وأصل "
وإن لم يحصل لهم  -لهم الهداية إلى الطريق المستقيمالأمن فإنهم يأمنون من الخلود في النار ويحصل 

 يحصل لهم الهداية ولا أمن بل لم ،أن الذين لم يحصل لهم الأمران ،ومفهوم الآية الكريمة. -كمالها
-والظلم المقصود به الشرك -منوا وألبسوا إيُانهم بظلمآيعني الذين لم يؤمنوا أو  .هم الضلال والشقاءظح

 .هم الضلالة والشقاءظيحصل لهم لا هداية ولا أمن بل ح فأولئك لم

نَ } بما بي به من البراهي القاطعة قال: ،-عليه السلام-راهيمولما حكم لإب اهَا وَتلِ كَ حُجَّتـُنَا آتَـيـ 
مِه الحق وبين لهم أن ما يعبدون  يعني أظهر عليهم ،أي: علا بها عليهم، وفلجهم بها {إِب ـرَاهِيمَ عَلَى قَـو 

                                                           
 [21: القصص سورة] (1)
 [22]سورة القصص:  (2)
 [24]سورة القصص:  (3)
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 ؟تصرف ويقلب ويأفل ويغيبمن كواكب لا تصلح أن تعبد فأيهما يختار الْله وكيف يكون هذا الْله ي
  !بد له من مصرفلا

نحن نعتقد  اإذح  "والآخرة الدنيا في السلام عليه إبراهيم درجات رفعنا كما {نَـر فَعُ دَرجََاتٍ مَن  نَشَاءُ }
  ما السبب؟ ،رفعه الله درجات في الدنيا والآخرة-عليه السلام-أن إبراهيم

 قال:

يعني هذه الثلاثة  "عباد درجات. خصوصا العالم العامل المعلمفإن العلم يرفع الله به صاحبه فوق ال"
 .ومعلما لما عمل به وتعلمه ،وعاملا لما يعلم ،أن يكون عالما بنفسه ،الصفات سبب لرفعة الدرجات

يعني بحسب توفر الثلاث الشروط فيه سيصبح إمامحا مع  ،"فإنه يجعله الله إماما للناس، بحسب حاله"
 .لم يصبح إمامحاعلمه وتعليمه للعزيادة علمه وعمله ب

سيجمع الآن -عليه السلام-المعنى: أن نظرك لْبراهيم "ترمق أفعاله، وتقتفى آثاره، ويستضاء بنوره"
 ،ومكانته عند الله، مما يجعلنا نحبه ونتقرب إلى الله بحبه-عليه السلام-أمرين: اجمع أولا اعتقادك في إبراهيم

ا حب  -عليه السلام-ونحب إبراهيم ،-صلَّى الله عليه وسلَّم-فنحب نبينا ،فإنه من أنبياء الله، خليل الله
-عليه السلام-ا لنا، ومن جعله إماما لنا أن ننظر حاله ونقول: كيف أصبح إبراهيمونجعله إمامح  ،اعظيمح 
 درجاته؟ -عزَّ وجلَّ -ا؟ كيف رفع اللهإمامح 

 قال الشيخ:

 ، حاتنتفع بأي شيء؟ تصبح عالم ،اهيم وانتفع أنتإلى حال إبر  نظرا اإذح  ،"خصوصا العالم العامل المعلم"
ا للناس، طبعحا كلٌ تمعلم ما علمت يرفعك الله ويجعلك إمامح  ،افتعمل بما علمت يزيدك الله علمح  ،وتتعلم

 .الْمامة هذه تَّتلف على حب أحوال الناس ،في أسرته ،في قريته ،بحسب حاله، في زمانه

 قال:

 ،المحيطين به ينظرون إليه الناس ينظرون إليه من حوله ،تمرمق أفعاله ا يعني يصبح إماما؟ماذ "ترمق أفعاله"
تقتفى آثاره، " ،مدرسته قريته، ممكن أن تنظر إليه ممكن أن تنظر له ،ممكن أن تنظر إليه عائلته
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مَنُوا مِن كُم  وَالَّذِينَ يَـر فَعِ اللََُّّ الَّذِينَ آ} :قال تعالى .ويستضاء بنوره، ويمشى بعلمه في ظلمة ديجوره
 .العالم العامل المعلم لا تنسوا {أُوتوُا ال عِل مَ دَرجََاتٍ 

فلا يضع العلم والحكمة إلا في المحل اللائق بها، وهو حكيم  {نَّ ربََّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ إ}ث يقول تعالى: 
تعلم أن فأنت  ،لحكمة لأحد ورفعهالعلم وا-عزَّ وجلَّ -فإذا أعطى الله ".أعلم بذلك المحل وبما ينبغي له

 .والله حكيم عليم ،من كان له شأن عند ربه الله لا يرفع في دينه إلا

العالم " :لا تهملهم ولا تقل ،فتجعل هؤلاء الذين رفعهم الله في دينه تجعلهم أمام عينيك قدوة لك
ريخها أحد يُلك قدوات ليس في البشرية في تا ،إننا أكثر أمة تملك قدوات "الْسلامي يفتقد القدوات

وأما إذا نظرت إلى الصحابة فأنت تجد أن أصحاب  ،فأما إذا نظرت للأنبياء فهم جميعا قدوتنا ،مثلنا
نا للقد أهم" :لكن قل !فكيف تفتقد القدوات؟ ،خير الناس بعد الأنبياء-صلَّى الله عليه وسلَّم-محمد

اء عقيدة عظيمة وهي عقيدة الولاء وأصبحنا نعقد لقد قصرنا في حق أنفسنا وحق أبنائنا في بن "القدوات
 .ولاءاتنا على الخلق حولنا

واجعل الأنبياء الذين كرمهم الله  ،أسوتك-صلَّى الله عليه وسلَّم-واجعل النبي ،التعظيم م الله حق  عَظ ِ 
لأنبياء إنك تقرأ أخبار هؤلاء ا ،وجعل لهم منزلة ومكانة أمام عينيك أفعالهم وأحوالهم التي وصفت لك

أن يكون اجتماعا مشرفا طيبا -عزَّ وجلَّ -نسأل الله .ك يقينا ستجتمع بهم؛ لأنليحتلوا في قلبك مكانة
 .كاء ويكون خير أيامنا يوم أن نلقارب خير لق وأن يكون لقاءنا بك يا ،وأن يكون أحسن لقاء ،امبارك

وسنكون ، -صلَّى الله عليه وسلَّم-الأنبياء وعلى رأسهم نبينا محمد نحن على يقين أننا سنرى هؤلاء 
الرسالة، فيقول الله للأنبياء: الأقوام ينكرون أن الأنبياء بلغوا -عزَّ وجلَّ -سيسأل الله ،شهودا على أقوامهم

نعم محمد وقومه!  :: هل لكم شهداء؟ فيقولون-نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام جميعا-
 .ن الواجب أن تكون عقيدتنا في الأنبياء غاية في البيانفكافنكون ممن شهد لهؤلاء الأنبياء، 

اقرأ  ،ولا تقرأ قصص الأنبياء إلا من كتاب الله ،في قلوبكم حبهم وتتبع آثارهم ومعرفة أحوالهم واعقدفا
وات والأرض اوهو الذي خلق السم}إن الله لما أخبرنا في سورة الأنعام  ،وافهم كيف أتت أخبارهم

مع ما في السماوات والأرض وكيف أنه استدل بما في -عليه السلام-قصة إبراهيمأخبرنا عن  ،{بالحق
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ت الأرض تراه يتصرف ينتقل يصرف وأن هذا الذي يتصرف في السماوا ،وات والأرض على الحقاالسم
 .عما يشركون-سبحانه وتعالى-هو المدبر المصرف-عزَّ وجلَّ -فالله ،بد له من مصرفلا

 

لى أنبياءه ورسله وأحبهم وجعلهم قدوات وسار في طريقهم واعتنى ان نكون ممن و أسأل الله بمنه وكرمه أ
اللهم صل على محمد وعلى  ،-عليه السلام-وإبراهيم ،-صلَّى الله عليه وسلَّم-وعلى رأسهم نبينا ،بحالهم

 آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
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